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Abstract: Antagonistic dualities are a philosophical phenomenon that has been transferred to the context of literary 

criticism and then applied to literature, and it is a reflection of the aspects of the universe based on contradiction such as 

good and evil, light and darkness, existence and nothingness, death and life, and an expression of the human soul with its 

struggles and fluctuations, a term defined by our rhetorical inheritance. Among them are antithetical, equivalent 

equivalence, and considering literature as a form of self-expression, this research came to show the importance of 

oppositional dualities and the effectiveness of their presence in the literary text with the vitality they give it, in additi on to 

their role in persuasion and influence through the element of paradox and astonishment that it creates in the recipient 

through the encounter of dualities And the collection of contradictory meanings, which are integrated in the service of the 

literary text , finding the pleasure of reading and receiving , working on analysis and creating semantics. 
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 لي  اع  ف

 
 ة الث
 
  ي  ائ  ن

 ع  ة في ش  دي  ات الض 
 
 س  ر أ

 
ة نق   بن   ام   ذم 

 روضة إبراهيم جلعوط

 وجدان المقداد

 سوريا||  جامعة حماة|| كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 

نائيّات الضديّة ظاهرة فلسفيّة تمّ نقلها إلى س  : المستخلص
ّ
بّقَت على الث

ُ
مّ ط

ُ
وهي انعكاسٌ لمظاهر الكون ، الأدبياق النّقد الأدبيّ ومن ث

ر
ّ

لام، القائمة على التّضاد كالخير والش
ّ
باتهاعن الن   وتعبيرٌ ، الموت والحياة، الوجود والعدم، النّور والظ

ّ
وهو ، فس البشريّة بصراعاتها وتقل

 
ُ
باقنا البلاغيّ والنقديّ تحتَ مسمي  مصطلح عرفه موروث

ّ
وعلى اعتبار الأدب أحد أشكال التّعبير عن ، ةكافؤ المقابلالت  ، ات عدّة منها الط

 ليبيّن أهميّة الثنائيّات الضديّة وفاعليّة حُ 
ُ

 إلى دورها ، ص الأدبيّ بما تضفيه من حيويّة عليهضورها في الن  النّفس جاء هذا البحث
ً
إضافة

  ؛في الإقناع والتّأثير
ّ
  ي عن طريقذي تخلقه في المتلقّ عبر عنصر المفارقة والدّهشة ال

ّ
 التي، نائيّات والجمع  بين المعاني المتضادّةتقابُل الث

 .والتّلقيّ والعمل على التّحليل وتوليد الدّلالات وإيجاد متعة القراءة تتكامل في خدمة النّص الأدبيّ ف تتعارضُ 

ضاد: المفتاحيةالكلمات  نائيّات الضديّة -الت 
ّ
فردة-الث

ُ
راكيب-الألفاظ الم

ّ
 الصّور.-الت

   مةقد  م
  .راسةالد 

  بشكل عام في نشاطه على الفكرُ  يعتمدُ "
 
تباينةحضور الث

ُ
تقابلة والم

ُ
وهو ما يُسمّى ، نائيات وحوار الحدود الم

  (5، صفحة 2009)الديوب،  "بالفلسفة الجدليّة أو الديالكتيك
ّ
ل الث

ّ
دبيّ زًا للنّص الأ مينائيّات الضديّة فضاءً موتشك

عها بما يُغني النّصَ الأدبيّ ويثري إمكانيّات الدّلالة والتّعبير فيهعبر تقابُل العلاقات وتصادُ 
ُ
ا كانت لغة ، مها وتقاط

ّ
ولم

عر تقوم على فاعليّة النّظم على مستوياتٍ متعددّة جاءت
ّ

نائيّات الضدّية كأحد   الش
ّ
هذه المستويات القائمة على  الث
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 ا
َ
غة وترة التّ لفجوة أو مساف

ّ
 بتعبير كمال أبو ديب "على اعتبارها الفضاء الذي ينشأ من إقحام مكوّنات للوجود أو لل

طرح في صيغة 
ُ
تجانس؛ لكنّها في السّياق الذي تقدّم فيه ت

ّ
في سياقٍ تقوم فيه بينها علاقات تمتلك خصيصة اللا

س" جتمعين في ثنائيّة ما هي و  (21، صفحة 1987)أبو ديب، في الشعريّة،  المتجان 
ُ
عليه فالعلاقة بين المتضادّين الم

 الوجود تنطوي على تقابُل دائم بين طرفين لكلّ منهما قوانينه الخاصّة؛ علاقة تكامل لا تناقض
ُ
توظيف ، و فحقيقة

 
ّ
عريّ لأن  الث

ّ
الذي يخلقُ جوًا من التّوتر والحركة في  ها تعتمدُ على التّضاد؛نائيّات ظاهرة عميقة الأثر في الإبداع الش

عريّة فيالنّص ويثبت فاعليّة وجوده بوصفه عنصرًا يفجّ  
ّ

اقة الش
ّ
اعرُ عليه على اعتبار ، الصّور والمعاني ر الط

ّ
فيرتكز الش

هُ 
ّ
ميز يكون بالأضداد"أن ، صفحة 2017)الديوب،  "يتجاوز الجمعَ بينَ مُفردتين متعاكستين إلى تضادّ موقفٍ ورؤيا والت 

فبرغم اعتمادها ، ويعدّ "التطابق أو التقابل من أكثر البنى انتشارًا في الخطاب اللغويّ عمومًا والأدبيّ خصوصًا ؛(18

 أنّ البلاغيين قد درسوهَا داخل منطقة التّناسب "
ّ

إذ تمنحُ (354، صفحة 2007)عبد المطلب،  على التّخالف إلا

 متناغم
ً
 موضوعيّة

ً
ل للمتلقي وتمنحُ النّص وحدة ة؛ لأنّ بين المتضادّين وإن ظهرَا متناقضين المتضادّات متعة التّأمُّ

ا في القارئ   كان سببُ اختيار ال، نوعًا من المناسبة والانسجام تسوّغ الجمع بينهما وتخلق تأثيرًا إيجابيًّ
ُ
 بحث وفرة

 
ّ
 نائيّات الضّ الث

ّ
  ديّة ال

ّ
 ، عر المدروستي تحكم الش

َ
  وت

ّ
 عري  عدّد الموضوعات الش

ّ
نائيّاتُ تختلف تي تنتظمُ ة ال

ّ
ا كانت الث

ّ
ها ولم

 لآخر كونها تعبّ   وتتباينُ من شاعرٍ 
ُ
ات في تفاعُلها مع واقعها الم

ّ
 على ، اشعَ ر عن الذ

ُ
نائيّات الضّدية فيقوم البحث

ّ
ي تتبّع  الث

 استقراء الن  ، و شعر أسامة بن منقذ
ّ

 صوص الش
ّ
نائيات ومحاولة تحليل، نائياتعريّة القائمة على الث

ّ
وإبراز مدى  تلك الث

 
ّ
يةفاعل

ّ
 ؛ إذ كانت التّقنية لالةالدّ   ودورها في إثراء  ، يتها التّعبيريّة والإيحائ

 
وإبراز  اعر النّفسيّةالأمثل في بلورة تجربة الش

تي عاشها في حياته عُمق المفارقات  
ّ
بشعريّةٍ عالية منبثقة من  القائمة على المفارقة الضديّةوبناء الصّورة الفنيّة ، ال

 اجتماع الضدّين.

 : راسةالد   أسئلة

 
َ
 : الأسئلة الآتية علىيروم البحث الإجابة

نائيات الضدّية ما .1
ّ
عر أسامة بن منقذ؟ الأكثر حضورًا الث  في ش 

عرية ال .2
ّ

نائيّات؟ما الموضوعات الش
ّ
 تي انتظمتها الث

نائيات؟ .3
ُّ
كاء على الث

ّ
فسيّة في الات اعر الن 

ّ
 ما دوافع الش

عريّ؟ .4
ّ

نائيّات على النّص الش
ّ
 ماذا أضفى توظيف الث

نائيّات فاعليّاته في التّعبير .5
ّ
اعر النّفسيّة هل أثبت حضور الث

ّ
 وإثراء دلالة النّص؟ عن تجربة الش

 : راسةات الد  فرضي  

ا ةراسالدّ  تقوم
ً
ما كان تكنيك

ّ
كاء على الثنّائيّات  الضدّية إن

ّ
اعر بفنيّة  على فرضيةٍ مفادُها أنّ الات

 
فه الش

ّ
وظ

راكيب، على مستوى تقابُل الألفاظ المفردة عالية
ّ
ف، الت ليعكس واقعه النّفس يّ ويعبّر ، الصّور وحتّى على مستوى الموق 

عوريّة إزاء المفارقات التي كان ي
ّ

هاعن تجربته الش
ُ

وإضفاءً للحركيّة والحيويّة على نصّه بما تحمله تلك الثنائيّات ، عيش

 ولكلّ طرفٍ منهما من ديناميّة في عمليّة التّلقي منشؤها العلاقة القائمة بين طرفيها؛ إذ يجتمعان ضمن ثنائيةٍ ضدّية

نائيّات  ، نتاج الدّلالةتلعبه من دورٍ عميقٍ في الإقناع والتّأثير وإ بالإضافة  إلى ما، خصائصه المميزة
ّ
وتفترضُ توزّع الث

كل الآتي
ّ

 : الضّدية على الش

لام.
ّ
ـة النّــور والظ  ثنائـي 

ـة  .والبُـعـد القُــرب ثنائـي 

ـة صَال الهَـجــر   ثنائـي   .والو 
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (58) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

ـة ـيب ثنائـي 
 

باب. الش
ّ

 والش

ـات في موضوعاتٍ أخرى.�  ثنائـي 

  أهمي  
 : راسةة الد 

خذت من موضوع  راسةة للدّ ة العلميّ هميّ الأ  تنبعُ 
ّ
عدّ امتدادًا لسلسةٍ من الدّراسات الأدبيّة التّي ات

ُ
من أنّها ت

 
ً
نائيات الضّديّة مادة

ّ
عراء الث

ُّ
نائيّات الضّدية في شعر   من خلال الوقوف، للبحث لدى عددٍ من الش

ّ
على ظاهرة الث

عريّ أسامة بن منقذ وتحليلها وإبراز مدى فاعليّتها؛ على اعتب
ّ

 في منجزه الش
ً
وقد أغفل الباحثون ، ارها ظاهرة بارزة

رس والتّحليل. اعر بالد 
ّ

تي تناولت ديوان الش
ّ
   الوقوف عليها على الرّغم من كثرة الدّراسات ال

 : راسةة الد  منهجي  

نائيّ : منهجية التحليل -أ 
ّ
تي انطوت على الث

ّ
عرية ال

ّ
اعر والوقوف على المادّة الش

ّ
ات ومحاولة استقراء ديوان الش

عنى وإثراء دلالة النّص.
َ
ها في خدمة الم ليّت  ها وفاع   فنّيًا لبيان أثر حضور 

ً
 تحليلها تحليلا

 واصطلاحًا: مصادر البيانات -ب 
ً
بالإضافة ، المعاجم القديمة والحديثة بهدف التّعريف بمفهوم الثنائيّات الضديّة لغة

ابقة والمراجع بهدف  عرض أراء النّقاد في الثنائيّات في المنظور النّقديّ قديمه إلى مجموعة من الدّراسات الس 

  وحديثه.

ثم الحديث عن الثنائيّات من ، تقوم الدرّاسة على التعريف بالثنائيّات الضديّة لغة واصطلاحًا: حدود الدراسة -ج 

نائيات الضديّة في م، خلال أراء النّقاد في المنظور النّقديّ القديم والحديث
ّ
نجز أسامة بن منقذ عرض وتحليل الث

عري.
ّ

 الش

ابقة راسات الس 
 : الد 

منشورات الهيئة العامة السورية ، الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم، (2009)، سمر، ديوب -1

 . دمشق، للكتاب وزارة الثقافة

لسّورية لعام من منشورا ت الهيئة العامّة السّورية للكتاب وزارة الثقافة ا كتاب مطبوع صدر للباحثة

والكتاب مجموعة من الدراسات في الشعر العربيّ القديم كان أبرزها قراءة تحليلية لمجموعة من القصائد  2009

سق ، علاقات الحضور والغياب في شعريّة النّص العذري ، اليائيّة التي انبنت على حضور الثنائيّات
ّ
وجماليات الن

عر أبي العلاء المعريّ أنموذجًا.   الضدّي ش 

غة العربيّة ، الثنائيّات الضديّة وأبعادها في نصوص من المعلقات، (2012)، غيثاء، قادرة -2
ّ
ة دراسات في الل

ّ
مجل

  .10ع، جامعتا سمنان الإيرانيّة وتشرين السوريّة، وآدابها فصلية محكمة

 واصطلاحًا
ً
عر ثمّ تناولت دراسة الثنائيّات  عرّفت الباحثة بمفهوم الثنائيّات الضديّة لغة

ّ
الضدّية في لغة الش

الرّحيل والبقاء في لوحات  رحيل  ثنائيّة، الجاهليّ والتي ارتأت قسمتها إلى ثنائيّة الحضور والغياب في مشهد الطلل

ثنائية القوّة والضّعف في ، ثنائيّة الأنا والآخر في صورة الفخر بالقوّة ثنائيّة الموت والحياة في لوحات الحكمة، الظعائن

 ثنائية الجدب والخصب في مشهد المرأة.، سمشهد الفر 

نائيّات الضديّة في شعر ابن زيدون ، (2015)، ضياء، الموسوي  -3
ّ
كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة، الث

 العراق. ، النّاصرية، جامعة ذي قار، والعلوم الإنسانيّة

ثم تحدّثت ، تّمهيد للمفهوم وأصّلت لهعرضت الباحثة في ال، ثلاثة فصول و  جاءت الرّسالة العلميّة في تمهيد

نائيّات الضدية على مستوى الباعث في الفصل
ّ
نائيّات الضديّة على ، عن الث

ّ
اني للحديث عن الث

ّ
وجاء الفصل الث
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نائيّات الضديّة على مستوى الفن وكان دراسة فنية 
ّ
الث للحديث عن الث

ّ
مستوى الموضوع بينما جعلت الفصل الث

نائيّات في شعر ابن زيدون.تطبيقيّة لإبراز أث
ّ
 ر الث

للدراسات الاستراتيجيّة  المركز الإسلاميّ ، الثنائيات الضديّة بحث في المصطلح ودلالاته، (2017)، سمر، ديّوب -4

 النّجف. .العتبة العباسّية المقدسّة

ثلاثة  وقد جاء في، 2017كتاب مطبوع صدر للباحثة عن المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجية لعام 

وعلاقته بطبيعة ، المصطلحات المتداخلة معه والمتعارضة معه، فصول عرّفت الباحثة في الفصل الأوّل بالمصطلح

فتحدّثت عن حضورها في  بينما جاء الفصل الثاني للحديث عن علاقة الثنائيّات الضديّة بالعلم، النّفس البشريّة

نائيات من ثنائية الين واليانغ وعناصر الطبيعة، علم الطاقة
ّ
منظور العلوم الريّاضّية والفيزيائيّة  الخمسة وعن الث

الث والأخير للحديث عن البعد الفلسفيّ للثنائيّات فتحدّثت عن انبناء الفكر الفلسفيّ 
ّ
والكيمائيّة بينما جاء الفصل الث

 الفلسفة الحديثة. و  على الثنائيات وحضورها في الفلسفة القديمة وفي الفكر الصّوفيّ 

نائيّات الضديّة في شعر الأحوص الأنصاريّ  (2018)، فوّازة، لظاهرا -5
ّ
، مج، سوريا-حمص، مجلة جامعة البعث، الث

عرية التي قامت على الثنائيات 24ع، 40
ّ

. عرّفت الباحثة بالثنّائيات الضديّة ثمّ حللت مجموعة من الأبيات الش

با
ّ
ركيب أو المقابلة ونهاية تحدّثت عن ، قوقد جعلتها في ثلاثة مستويات الألفاظ المفردة أو الط

ّ
على صعيد الت

شبيهية القائمة على التّضاد أو المقابلة.
ّ
 الصّور الت

وق الجماليّ ، (2019)، علي، زيتونة مسعود -6
ّ
مجلة ، الثنائيات الضديّة في لغة النّص الأدبيّ بين التّوظيف الفنيّ والذ

 .1ع، 11مج، الجزائر، جامعة الوادي، كلية الآداب واللغات، كمةعلوم اللغة العربيّة وآدابها دورية أكاديميّة مح

 واصطلاحًا ثم عرضت لآراء القدماء والمحدثين في أثر حضور 
ً
نائيّات الضدّية لغة

ّ
عرّفت الباحثة بمصطلح الث

ت عن
ّ
نائيات وتحدث

ّ
نائيّات في التّأثير والإقناع وعن جماليّاتها وأثرها في تفعيل النّص   الث

ّ
 الأدبيّ.دور الث

ات الض  م   نائي 
 
 واصطلاحًـافهوم  الث

ً
ة لغة  : دي 

 واصطلاحًـا
ً
ـة لـغـة نائـي 

 
 : الث

 
ّ
غةالث

ّ
نائيّة في: نائيّة في الل

ّ
لاثيّ  تعودُ الث

ّ
نَيَ  أصلها اللغويّ إلى الجذر الث

َ
وقد جاء في معجم لسان العرب لابن  ث

يء ثنيًا ردّ بعضه على بعض منظور 
ّ

يء، وانثنىوقد تثنّى  "ثنى الش 
ّ

فّه...و ثنّيتُ ، عطفتُه: ثنيًا وثنيتُ الش 
َ
وثناهُ أي ك

 أي جعلتهُ اثنين
ً
يء تثنية

ّ
يء مرّتين أو جعله شيئين و  (14/115، صفحة 1968)ابن منظور،  "الش 

ّ
هو" تكريرُ الش 

يء ثنيً ، متواليين أو متباينين
ّ

 (1/391، صفحة 1979)ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  ا"وذلك قولك ثنيت الش 

وهذان ، إلى أنّ دلالات الثنائيّات تفترض وجود طرفين وتعتمد على التّثنية (15، صفحة 2017)الديوب، وأشارت 

ويدّل المعنى اللغويّ على ما هو أكثر من الواحد مهما كان عدد ، معطوفين أو متزامنين الاثنان قد يكونان متواليين أو 

 فلسفيّة على أن  ، الثنائيّات فقد تتعدّد الثنائيّات لكنّها تظلّ تدور في فلك الرّقم اثنين
ً
نائيّة بوصفها فكرة

ّ
وتقوم الث

 
ً
تي تبدو منفصلة

ّ
 مثل التّماثلفالتّ  ثمّة قدرة على الرّبط بين الظواهر ال

ٌ
ه يعني  والتّناقض كذلك رابطة؛، ضاد رابطة

ّ
لأن

نائي  (5، صفحة 2009)الديوب،  نفي النّقيض
ّ
ين   Dyadeوفي الاصطلاح الث نائيّة هي ، من الأشياء "ما كان ذا شق 

ّ
والث

فسّرة  للكون كثنائيّة الأ 
ُ
بهاالقول بزوجيّة المبادئ الم

ُ
أو ثنائيّة الواحد والمادّة من جهة ماهي مبدأ لعدم ، ضّداد وتعاق

ل  وعالم  المحسوسات  عند أفلاطون  أو، التعيّن
ُ
ث
ُ
 ، ثنائيّة عالم الم

ّ
بيعة  ذات والث

ّ
 لاثنينية وهي كون الط

ٌ
نائيّة مرادفة

ه ضعف الواحد؛ يعني هذا ير و  (1/379، صفحة 1982)صليبا،  مبدأين"
ّ
ا من أن

ً
تبط مفهوم الثنائيّة "بالعلاقة" انطلاق

ل مع واحد آخر ثنائيّة مهما كانت العلاقة بينهما ن وفي هذه الحال يلازم كلّ طرف من طرفي 
ّ
الأمر أنّ العدد واحد يشك

نائيّة الآخر ولا ينفكُّ عنه
ّ
 للانفكاك عنه انتفت عنه صفة ا، الث

ً
نائيّة وإذا كان قابلا

ّ
 .(15، صفحة 2017)الديوب، لث
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ً
اد لغة

 
ض

 
 : اصطلاحًاو  الت

غويين العرب حول مفهومين أساسييّن أوّلهُما
ُّ
وجود لفظٍ واحدٍ له معنيان : يدور مصطلح التّضادّ عند الل

رادف 
ّ
غة العربيّة كالت

ّ
" ومن سُنن العرب في الأسماء أن يُسمّوا : فقالمتضادّان وعدّه ابن فارس من ظواهر الل

وذهب مذهبه ابن ، (97، صفحة 1993)ابن فارس،  المتضادّين باسمٍ واحدٍ نحو الجُون للأسود والجُون للأبيض."

 الأضداد بأنّها
ّ

وقعها العرب على المعاني: الأنباريّ فعرف
ُ
تي ت

ّ
 ال

ُ
ا عن ، المتضادّة فيكون الحرف منها " الحروف مؤدي 

"  فقيل وهو المفهوم الذي يدور حوله البحث لافبمعنى الخ   ثانيهماو  (1، صفحة 1987)الأنباري،  معنيين مختلفين."

يل ض، كلّ ش يء ضادّ شيئًا ليغلبَهُ والسّوادُ ضدّ البياض
ّ
 لافه"ضدّ الش يء وضديدُه خ  ، دّ النّهاروالموتُ ضدّ الحياة والل

ثلُ ، و "ضادّهُ خالفَهُ فهما متضادّان  جاء في القاموس المحيط و  (3/263، صفحة 1968)ابن منظور،  الضدّ والضّديدُ الم 

"
ُ

يب اللغويّ)ت: وفي الاصطلاح(295حة ، صف2005)الفيروزآبادي،  والمخالف
ّ
" والأضدّاد : هـ(بقوله351عرّفه أبو الط

جاعة، والسّخاء والبُخل  ، نحو البياض والسّواد، نافاهُ  وضدّ كلّ ش يء ما، جمعُ ضدّ 
ّ

خالف  وليس كلّ ما، الجُبنو  والش

يء ضدٌّ له ؛ ألا ترى أنّ القوة والجهلَ مختلفان وليسا ضدّين
ّ

ما ض، الش 
ّ
وضد الجهل العلمُ ، دّ القوة الضّعفوإن

 (33، صفحة 1996)بن عليّ،  وليس كلّ مُختلفين ضدّين"، ضادّ ؛إذ كلّ متضادّين مختلفينفالاختلاف أعمّ من التّ 

عجم 
ُ
دُّ ا، هو التّباينُ والتّقابُل التّام Contraste" التّضادُ  الفلسفيوجاء في الم هُ وض 

ُ
يء خلاف

ّ
، فالسّوادُ ضدّ البياض، لش 

يل ضدّ النّهار، والموت ضدّ الحياة
ّ
من  واحدٍ  يجتمعان في ش يءٍ  لضدّين لاا إن  : إذا جاء هذا ذهب ذاك ولذلك قيلَ ، والل

ونيّة" من شرط الضدّين أن يكونا من جنسٍ واحد كالبياض  والسّواد، و جهةٍ واحدة
ّ
)صليبا،  فإنّهما يجتمعان في الل

)ت (1/285، صفحة 1982 هـ( الضّدين بأنّهما " صفتان وجودّيتان يتعاقبان في موضعٍ واحد 816: وعرّف الجرجانيُّ

يستحيل اجتماعُهما كالسّواد والبياض والفرق بين الضّدين والنّقيضين أن  النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم 

وتجدر الإشارة إلى  (117، صفحة 2004)الجرجانيّ،  والضدّين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسّواد والبياض"والوجود 

 ما يستدعي أو فكرة أو صورة معيّنة، تلازميّة العلاقة بين الضّدين؛ فاستحضار أحد الضدّين سواء في لفظة
ً
 عادة

هن 
ّ
هن من ، "فالضديّة نوع من العلاقة بين المعانيبشكلٍ مباشر وجليّ حضور ضدّه في الذ

ّ
بل ربّما كانت أقرب إلى الذ

هن فمجرّد ذكر معنى، ة علاقة أخرى أيّ 
ّ
هن  ؛من المعاني يدعو ضدّ هذا المعنى إلى الذ

ّ
لأنّ استحضار أحدهما في الذ

 استحضار الآخر"
ً
 (178، صفحة 2003)أنيس،  يستتبع عادة

ّ
المنفصلة ؛ فلابدّ من وجود  تعالق الأطراف   دُ وهذا ما يؤك

 بين المعنى وضدّه منطقةٍ 
ُ
من خلال اجتماع المتقابلين الذي يوّفر  تبرز الوظيفة الجماليّة للثنائيّات لكي وسطى تربط

نائيّات ، لسّياق  الذي اجتمعا فيهعن ا وبناء تصّور أعمق الطرفين المتضادّينلنا إمكانيّة المقارنة بين 
ّ
وعليه فالث

عريّ يًّ تشكلّ ركنًا أساسالضدّية 
ّ

ية من تمايز ظواهر إذ تنبع الثنائيّة الضدّ  ؛ة فاعلةوبنية لغويّ  ا من أركان الخطاب الش

و اجتمعتا معًا تان إذا تتالتا أ"فالحالتان المتضادّ ، ومن تكاملهما رغم ما هما عليه من التّمايز معيّنة في جسد النّص

ة فحسب بل العقليّ  ور  والصّ  على الإحساسات والإدراكات وهذا لا يصدقُ ، أوضحو  في نفس المدرك كان شعوره بهما أتمّ 

عور فالحالات النّفسيّة المتضادة يوضحُ 
ّ

ليبا، )ص ."وبضدّها تتميز الأشياء بعضها بعضًا يصدق على جميع حالات الش

اهر متكاملة ، (1/285، صفحة 1982
ّ
ولعلّ فاعليّة الثنائيّات الضديّة تبرزُ من كونها بنية لغوية متباينة في نسقها الظ

 خاصّة من نوعها
ً
 لنفسيّة المبدع، في نسقها المضمر وهذه العلاقة التّي تحكم جسد النّص تمنحه شعريّة

ً
 وتعدُّ ترجمة

على طرفين متنافرين  ينهضُ  "تركيب بنائيّ : بناءً عليه فهي، و د تنطوي على مشاعر متباينةومكنوناته الدّاخليّة التّي ق

 بالنّ  تصلُ  ةٍ وقوّ  ة ذات كثافةٍ شعريّ  دلالات نتاجلإ ستوى العمق على مُ  طح متضافرين  ستوى الس  على مُ 
ّ

لى إعري ص الش

)بني  ص من جهة أخرى "جهة وباقي عناصر الن   من ضادبين طرفي التّ  فاعلات  التّ  عن طريق حركة   ؛زهة سحره وتميّ قمّ 

 عن  (33، صفحة 2000عامر ، 
ً

 .(29، صفحة 2004)سلمان، نقلا
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 ات الضدي  نائي  الث

 
 ة في المنظور الن

 
 : ديثديم والح  قدي  الق

 البَ و  قديسنا الن  المصطلحات في در  بعضُ  تتقاطعُ 
ّ
ومن هذه ، دّيةنائيّات الضّ لاغيّ القديم مع مفهوم الث

باق، الخلاف المصطلحات
ّ
 ، التّكافؤ، المقابلة، التّضاد، الط

ّ
 فالط

ّ
، يء وضدّه على مستوى الجملةباق هو الجمع بين الش 

النّاسُ أن المطابقة في الكلام  "قد أجمعهــ(395: )ت أو على مستوى القصيدة جاء في الصّناعتين لأبي هلال العسكريّ 

يء وضدّه في جزء من أجزاء الرسالة
ّ

مثل الجمع بين ، أو البيت من بيوت القصيدة، أو الخطبة، هو الجمع بين الش 

يل والنهار
ّ
 هــ(456: رشيق)ت وحذا حذوه ابن (316، صفحة 1971)العسكريّ،  "والحرّ والبرد، البياض والسّواد والل

، 1981)ابن رشيق،  جمعك بين الضدّين في الكلام أو بيت شعر ": "المطابقة عند جميع النّاس: جاء في باب المطابقةو 

ا أجلى وأظ: فقال هـ(474وذهب مذهبهم الجرجانيّ )ت (2/5صفحة  فهو ، هر" وأمّا التّطبيق فأمره أبين وكونه معنويًّ

هـ(" المطابقة وهي أن تجمع بين 626: )ت السكاكيّ وكذلك عرّفه  (20، صفحة 1991)الجرجاني،  مقابلة الش يء بضدّه "

هــ( الذي 739: ون كالقزوينيّ )توسار على هذا النهج البلاغيون المتأخر  (433، صفحة 1987)السّكاكيّ،  متضادّين"

باق: عرّفه فقال
ّ
 أي معنيين متقابلين في الجملة"، والتّضاد أيضًا وهي الجمع بين المتضادّين، " المطابقة وتسمّى الط

فقال " وهو أ ن  كافؤبتسميته بالتّ  هـ( ومن تبعه337: )توانفرد قدامة بن جعفر (477، صفحة 1985)القزوينيّ، 

اعر شيئًا أو يذمّه ويتكلم فيه في
ّ

ريده بقولي متكافئين في هذا أأيّ معنىً كان فيأتي بمعنيين متكافئين والذي  يصف الش

فمرّ وحلو وبطيء وسريع ، لب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التّقابُلالموضع أي متقابلين إمّا من جهة المصادرة أو السّ 

ق ابن الأثير (147، صفحة 1995)ابن جعفر ،  " تكافؤ
ّ
هـ( على ما ذهب إليه قدامة من انفراده عن 622: )ت يعل

إيراد لفظين متساويين في : المطابقة "وخالفهم في ذلك قدامة بن جعفر الكاتب فقال: في رأيه فقال جمهور البلاغيين

ويضيف  (143، صفحة 1960)ابن الأثير،  المعنى وهذا الذي ذكره هو التّجنيس بعينه"البناء والصّيغة مختلفين في 

قًا على مذهب الجمهور في إجماعهم على مذهبهم "وأمّا غيره من أرباب الصّناعة فإنّهم سمّوا هذا الضّرب من 
ّ
معل

 أن يكونوا قد علموا ، ة بينه وبين مسمّاهلا مناسبو  الكلام مطابقًا لغير اشتقاقٍ 
ّ

اهر لنا من هذا القول إلا
ّ
هذا الظ

 لم نعلمها نحن"
ً
 لطيفة

ً
" اعلم أنّ الأليقَ من : ابن الأثير أضافو  (144، صفحة 1960)ابن الأثير،  لذلك مناسبة

ه لا يخلو الحال في ذلك المقابلة؛ حيث المعنى أن يسمّى هذا النّوع
ّ
يء بضدّه: من ثلاثة أقسام لأن

ّ
أو  إمّا أن يُقابَل الش 

" : هـ( فقال745: ت)وذهب مذهبه المؤيّد العلويّ  (212، صفحة 1956)ابن الأثير،  وليسَ لنا قسمٌ رابع" بغيره أو بمثله

ا من غي
ً
باق ه يسمّى ط 

ّ
واد والبياض، لأنّ الضدّين يتقابلان، الأجودُ تلقيبه بالمقابلة، و ر اشتقاقٍ وزعموا أن والحركة ، كالس 

باق
ّ
ل"، المطابقةو  والسّكون وغير ذلك من الأضداد من غير حاجةٍ إلى تلقيبه بالط

ُ
)العلويّ،  لأنّهما يشعران  بالتّماث

ا غير مناسبة ومصطلح التّضاد و   (3/197، صفحة 2002
ً
 أو طباق

ً
يرى الدكتور أحمد مطلوب أنّ "تسميته مطابقة

لاف" ضادّ يدلّ على الخ  التفت درسنا البلاغي  وقد (368، صفحة 2007)مطلوب،  أكثر دلالة على هذا الفنّ لأن الت 

 القديم إلى أثر التّ 
ّ
" وهل تشكُّ في أنه : ا الأمر فقالعلى أهميّة هذهـ(  471: )تبد القاهر الجرجاني د عضاد وأهميته أك

وهو ، يعمل عمل السّحر في تأليف المتباينين حتّى يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب ويجمع ما بين المشئم والمعرق 

لة بالأوهام شبهًا في الأشخاص الماثلة
ّ
وينطق لك الأخرس ويعطيكَ البيان من  الأشباح القائمة، و يريك للمعاني الممث

فيأتيكَ بالحياة والموت مجموعين والماء والنّار ، ويريك التئامَ عين الأضّداد، ويريك الحياة في الجماد، الأعجم

  (132، صفحة 1991)الجرجاني،  مجتمعين"
ّ
 نجدُ الدّرس النّقديّ الحديث جهنا إلى ولو ات

ّ
نائيات أن  مصطلح الث

 إذ ذهبت المدرسة الب  ، نيويةالضديّة قد نشأ في أحضان الب  
ّ
 نيوية الحديثة إلى إقرار الط

ّ
 ابع الث

ّ
ركيز عليه نائي والت

نائيّات  " واعتماده أساسا متينًا لإقامة مجمل دراساتها
ّ
 من الث

ٌ
نيويّ مجموعة فالعالم من وجهة نظر الدّرس الب 

نائيّات الخالصة"، لةالمتشابكة والمتقاب
ّ
ها على مجموعةٍ من الث

ُ
غوية فتحيل

ّ
)عبد  تنعكس على شبكة العلاقات الل

نائيّات (149، صفحة 1995المطلب، 
ّ
طاب: وأهمّ هذه الث غة والخ 

ّ
، الاختيار والتّأليف، الآنيّة والتّعاقبية، ثنائيّة الل
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (62) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

نائيّات  ومابعدها( 20، صفحة 1998)فضل،  و (31، صفحة 2006)الغذامي،  الدّال والمدلول 
ّ
كل مفهوم الث

ّ
ويش

نائيّة في النقد وا نائيّ الضدّية " عصب المدرسة الب  نيويّ/الب  نائيّة على أنّها خصيصة من  لتّحليل الب 
ّ
تي نظرت إلى الث

ّ
ال

 من  (133، صفحة 2017)الديوب،  خصائص الفكر الإنسانيّ"
ً
في ضوء معرفة  لا تتمُّ  الإشارةأن معرفة "انطلاقا

، صفحة 2006)الغذامي،  باختلافها عن سواها من الإشارات" ايزهاتم من خلالخصائصها الأساسيّة وإنما يتمُّ ذلك 

وقد تبنّى النّقاد العرب ، فبضدّها تتبيّن الأشياء، بل يكمن معانها في وجود ضدّها، معنى في ذاتهاليس لها  فالكلمة (30

قة بالثنائيّات
ّ
نيويّة المتعل  الأدبية محاولة فهم المستويات المتعددة للأعمال بهدف " الوصول إلى المعاصرون الأفكار الب 

 ثمّ_ وهذا أهمّ ش يء كيفيّة أدائها لوظائفها العناصر المهيمنة على غيرها وكيفية تولدها، و تراتباتهاو  دراسة علائقهاو 

عريّة على وجه الخصوص"
ّ

"فقيمة التّضاد الأسلوبية تكمن في نظام  (98، صفحة 2002)فضل،  الجماليّة والش

وبعبارةٍ أخرى فإن  ، مالم يتداع في توالٍ لغويّ  العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين فلن يكون له أي تأثير

، صفحة 1998)فضل،  تخلق بنية مثلها في ذلك مثل بقية التقابلات المثمرة في اللغة " عمليات التّضاد الأسلوبيّة

إليه الدكتور محمد عبد المطلب من أهميّة دراسة البنى البديعيّة وجعل بنية   ويحضر في هذا السّياق ما أشار (225

نها أكثر البنى انتشارًا في الخطاب اللغوي 
ّ
والأدبيّ على نحوٍ الطباق أو التقابل أولاها ضمن دائرة التّكرار إذا لاحظ أ

)عبد  لنا العمق الدّلالي للنّص على مستوى السّطح الصّياغي قادرٌ أن يكشف خاص وتتبّع البنى البديعية المتكررة

قاد المحدثين ممّن التفت لأهميّة، و (352، صفحة 2007المطلب،  وفاعليتها في الثنائيّات الضدّية  كان من أبرز النُّ

عر وكتابه الرّؤى  تحليل النّصوص الدكتور كمال أبو ديب
ّ

نيوية في الش في كتابه جدلية الخفاء والتّجليّ دراسات ب 

عر الجاهليّ 
ّ

عر الجاهليّ إذ رأى أنّ " دراسة عدد كبير من النّماذج في الش
ّ

نيوي في دراسة الش تكشف  المقنّعة نحو منهج ب 

ذ
ّ
نائيّ عن الدّور الأساس يّ ال

ّ
عريّ" ي يلعبه التّنظيم الث

ّ
نية النّص الش ، صفحة 1986)أبو ديب،  الضّديّ في تشكيل ب 

تي دائمًا ما توّلد (26
ّ
ل الحركات ثنائيّة  مشيرًا إلى حركة الاندثار والعفاء في الأطلال ال

ّ
 مضادّة لها بحيث تشك

ً
حركة

نائياتك، ضديّة شرائحيّة
ّ
التي وجد أنّها قد تكون " علاقات نفيٍ سلبيّ وتضادٍّ و  ما وضح طبيعة العلاقات بين الث

 وقد تكون علاقات تكامُل وتناغم، وقد تكون علاقات توسيط يهدف إلى إعادة الخلق عبر التّحوّل والتّحويل، مُطلق

إلى أهميّة لغة التّضاد على اعتبارها أحد المنابع الرئيسة  وأشار (10-9الصفحات  ،1984)أبوديب،  وإغناء وإخصاب"

عريّة؛ مسافة التّوتر -للفجوة
ّ

 وجوهريّة حول الش
ً
ا من واعتبرها من أكثر الفرضيات خطورة

ً
 "أننا إذا أحسنّا انطلاق

عر
ّ

  استطعنا في، اكتناه التّضاد وتحديد مختلف أنماطه ومناحي تجليه في الش
ُ
أنفسنا في  عَ موض  خاتمة المطاف أن ن

عريّة وفهمها من الدّاخل وكشف أسرارها" 
ّ

 على معاينة الش
ً
، صفحة 1987)أبو ديب، مكان هو الأكثر امتيازًا وقدرة

45). 

ذ نق   بن م 
 
ة ام  س 

 
عْر أ ة في ش  دي  ات الض  نائي 

 
 : الث

 
 
ـــــنــــث  ـــــة الــــــــائــي 

 
ــ
 
 ـــــــوال ور ـــن

 
 : لامــــظ

اعر سيجدُ بلا شك الحضور البارزَ لثنائيّة  
ّ

عُ على ديوان الش
 
وهو ، الظلام أو الضّوء والعَتمةو  النّور  المطل

اعر على إبراز جماليّة الصّور وتعميق  شعور المتلقي بها
ّ

ذي ساعد الش
ّ
من خلال  ؛حضورٌ له أثره التّعبيريّ الخاصّ ال

لام
ّ
وني المبنيّ على تعارض النّور والظ

 
، الأسودُ بما فيه من قتامةٍ وعتمَة والأبيض بما فيه من إشراقٍ وجلاء، الصّراع الل

تي كانا رمز جلائها بالإضافة إلى ما ينطوي تحت كلّ منهما من الأبعاد والمدلولات
ّ
اعر لإبرازها و  النّفسّية وال

ّ
وسيلة الش

ونيّةعبر تراسُلٍ ن
ّ
نائيّة ، قلَ فيه المعنوي  المجرّد إلى عالم الحسيّة وألبسه رداء الل

ّ
تناول البحث الحديث عن هذه الث

لام وحاول تتبّع دلالاتهما
ّ
ا من التّعارض بين النّور والظ

ً
تي ارتأى أنّها تندرج تحت، انطلاق

ّ
أحدهما ، بُعدين اثنين وال
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (63) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

س يٌّ مُدرَك بالرّؤية المباشرة عبر الع والآخر معنويّ تستشعره وتدركه ، نافذة الإنسان الأولى على العالمو  ين آلة البصر ح 

 : البصيرة وفي ما يأتي بيان ذلك

  (72، صفحة 1996)ابن منقذ،  : قال من الطويل

 

 

نائيّات 
ّ
 من الث

ٌ
نا في هذه الأبيات مجموعة

ُ
ل لامُ : الضديّةيقاب 

ّ
 مقابل الرّجاء/ دجَا مقابل وضَحَ/ الظ

ُ
القنوط

تي تجتاحُها شحناتٌ عاطفيّة ، والإضاءة الإسفار ؛بمعنى الإشراق مقابل
ّ
اعر مُعبّرًا عن ذاته ال

ّ
فها الش

ّ
وهي ثنائيّات وظ

اعر في و  الأمل التّفاؤل والرّجاء، مُتفاوتة وتتنازعُها مشاعر مختلفة من اليأس الإحباط والكآبة
ّ

 الش
ُ
ت قدرة

ّ
قد تجل

اعره
َ

 رداء و  عبر نقلها من ساحة  المعنويّ ، التّعبير عن مش
َ
ي عليها؛ إذ جعل لها لونًا فألبسَ القنوط س ّ إضفاء بُعدٍ ح 

يّاء بما فيه من جلاءٍ وانشراح لام  بما فيه من عتمةٍ وسوداويّةٍ وألبسَ الر جاء رداء الض 
ّ
 ، الظ

ّ
تي بالإضافة إلى الحركة  ال

اعر إلىو  منحها استخدام الفعلين "دَجَا
ّ

 كلّ ما يحمله الفعل "دَجَا"  الصورة  الاستعاريّة منح وضحَ" فلجوء الش
َ
القنوط

لام وتخييمه على الأرض
ّ
ة؛ التي يحيل عليها هبوط الظ مول والإحاطة والغم 

ّ
ومنحت في الوقت ذاته ، من معاني الش

تي يحيل عليها طلوع الصّباح الرّجاءَ كلّ ما يحمله الفعل "وَضَحَ"
ّ
صُ ، من معاني الإشراق والإضاءة والإنكشاف؛ وال

ّ
تلخ

لام ثنائيّة
ّ
ردي، هنا طبيعة العلاقة الديالكتيّة بين ليل النّفس ونهار ها؛ صراع الأنا وتأرجحها بين حالين النّور والظ

ّ
 الت

يل والنّهار متعاقبينواعتبره صراعًا لانهائيً ، ظلام اليأس  أو الإشراق بنور الأمل في
ّ
 مادامت الحياة بين مدّ ، ا مادام الل

اعر من متاهاتها إلى أن يغلب صوت الإيمان الداخليّ ، جزر و 
ّ

جج اليأس والقنوط.و  فينتشل ذات الش
ُ
ذها من ل    يستنق 

 : الأصفهانيّ  اد  مَ وكتبها إلى الع   (143، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من الوافر

ـــــــــــمَ ــــــــــع   ـــــــــــيدّ  ــــادَ الــــــ  ـــــــــــــ
 
ن
َ
ـــــــــــن  أ  عٍ لّ  دَاـــــــــــــــــــــتَ لكــــــــــ

 
ـــــــــــــــــــــــــــدَعَ   عَ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــون  ــــاكَ ل   ـــــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــيــــــــه  خ ـــــــــــــــــــــــــــمَ ـــــ ـ رُ العـــــــ  اد  ـــــــــــ

 
 
ُّ
بث

َ
ــــــــــأ  ـــــــ

َ
ش ــــــــــكَ وَح  ـــــــــكَ واشـــــ

َ
ي ل يَ ــــــــت  ــــــــــاق  ــــــــــت   يـــــــــــــــــ

 
يـــــــــــــــــــك وَمَ  

َ
ل قــــــــــــــــــــــإ 

َ
 اد  ـــــــــــــــــــــــــــــعَ ـــــــــــــنَ الب  ـــــــــــــــــــــــــــــتُ م  ـــــــــــــــــــــــــــي ـ ا ل

 
ــــــــي   

ّ
ن ـــــي وَإ  ــ ــ ــ ــ  فــ

 
مَش ـــــــــد  ـــــــــمَ و  قَ ــــــ  ـــــــــــن حَ ــــــ

 
ـــــــــوَت  هُ ــــــــــــــــــــ

 
بُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ـــل  و اغــــــ

ُ
كَ ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ـــد   ـــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــرَابٍ وَان  رَاد  ـــــــــــ

 
 
َ
ن
َ
ـــأ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارَ ب  ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــــــكَ الــ ـــز  ــ ــ ـــ ــ  ـ

َ
ـــانُ ف ــ ــ ـــ ــ  عَلـ

َ
ـــــــــتــــــــــــــــــــــــــلا

َ
 هُ ـ

 
فَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عُ ــــــــــــــــــــــــق  ـــل 

 
ث
َ
كَ أ

َ
 دَاد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ الح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 

 
  (236، صفحة 1998)قيطاز،   :من الرّمَله وكتب إلي

ــــــــــــــيَ  ــــــــــــــمَ ــــــــا ع  ـــ ــــــــــــــيـــــــادي ح  ــــــــ   نَ ــــــ
َ

ــــــــــــــمَ ــــــتَ ع  ـــ مُ لا  دــــــــ

 

 

 

 

 خـــي الـــــــــــــــــف   يَ ــــــــــــــــــوت  ى صَ دَ صَــــــــــــ وَ  
َ
 ـــــــــــــــــ

 
  ب  ط

ُ
ـــــــــــــــــــــــــالم  مّ  ل 

 
ــــــــــــــن  مُ   ــــــــ

ُ
  ذ

َ
 ارَ ف

 
ـــــــــــــتُ ــق   كَ ــــ

ُ
 أ
 
ــــــــــــــس  ــــن  ـــــــــــ

َ
ــــــــــــــاف  ــــــــــــي ن  رٌ ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــنَ سَـــــــ وَ   ــــــــــــــــــح  ــــبا صُ ــــــــ   يَ ـــــــ
َ
 ـــــــــك

َ
ــــــــــــــــــيل  د  ـــــمُ  لٍ ــــــــ

َ
ــــــــــــــــــه  ـــل  مّ  ـــــــــــــــ

 
 
َ
 ف

َ
  ن  ــــــــــــــــــــــــــى مَ ـــــــــــــــــــإل

َ
 أ

 
 ــــــــــــــــــــك  ـــــــــتَ ش

َ
 ا إ  ـــــــــــــــــــــــئً ي  ـــي ش

َ
 اذ

 
  

َ
 تَ ـــشي مُ ــــــــــــــــنّ  ـــــعَ  ابَ ــــــــــــــــــــــغ

َ
 ـــــــــــــــــــك

َ
  ارق  ــــــــــــــــــــى ط

َ
 يــــــــــــــــــــــمّ  ـــــــغ

 
فتُ للنّظر في هذه الأبيات

ّ
نائيّات الواردة فيها كان اللا

ّ
حاد الث  

ّ
لالي العميق هو ات فت فيه  في البُعد الدّ 

ّ
ذي وُظ

ّ
ال

لام؛
ّ
 لم وهو  ثنائيّة النّور والظ

ٌ
 في مُراسلاته مع صديقه العماد الأصفهانيّ  توظيف

ّ
ا إليه مشاعرَ شوقه ، يرد  إلا

ًّ
باث

رًا وحنينه إليه تي استحوذت عليه بعد أن فارقه وابتعد عنهو  عن حال الاغتراب ومعبّ 
ّ
اعر، الوحدة ال

ّ
 وقد لجأ الش

ها ذرعًا ن للتّعبير عن هذه المشاعر التي ضاق ب 
ّ
لامإلى مجموعةٍ من الث

ّ
تي تدور في فلك النّور والظ

ّ
وكانت على ، ائيّات ال

رتيب
ّ
ي مقابل ليلٍ مدلهمّ : الت دَاد / وسنا صُبح  لا تجمع بينها  وإن كانت تلك الثنائيّات، أنارَ الزمانُ مقابل أثواب الح 

 
ً
 ترادفٍ على مُستوى السّطح لكنّها بدَت متّحدة

ُ
مان الذي كان سببه في مُستواها الدّلالي العميق فنور الزّ  علاقة

ـــقُ ـــــــــوإذا ال ــ  دَجَ ــ
ُ
ـــنوط ــ ــ ــ ــ ـــلـــــا عَ ـ ــ ــ مُ ـ

َ
لا

َ
ـــــــــــــيّ ظ ــ ــ  هُ ــ

 
ح ل  ــــــــــــــــــــــــــــــوَضَ  

َ
جَـــــــــــــــــــــــــاءُ وَلا س  ــــــــــــــــــــــــــــحَ الر   ارُهــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ ـــــي إ 

 

 
طف  ال

ُّ
ــالل ــتُ ب  ق  ف  ــوَوَث 

َ
 ــــــــيّ  م  ــــخ

 
 ذيــــــــنَ ال

 
  

َ
ـــــــــــــــــــــج  ــــت مَــــــــــــــــــــا يَ ـ  ـــر ي ب 

َ
ق

 
ـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــى الـــ

 
ق
َ
 دَارُهــــــــــــــــــــــــــــفَتَى أ
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (64) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

اعر والذي كان الممدوح
ّ

شاحه بأثواب الحداد السّوداء حالَ فقده يخش ى الش
ّ
   ات

ً
هو ذاته سنا الصّبح الذي انقلب ليلا

ا إذ وقع الأمرُ وفقدَه ها كانت طريقته الأمثل في ، و إلى الحس يّ  وعلى عادته نقل المتلقيّ من إطار المعنويّ ، مدّلهمًّ
ّ
لعل

عبير عن  ة والانفراد التي ، مشاعره وما يختلج في نفسه من أحاسيسالت 
َ

نا أمام صراعٍ بين مشاعر الوحش
ّ
الحالُ أن

 أن رمز في حضوره ومشاعر الأنس  والألفة  التي كان يعيشها، في غياب الصّديق كابدها
ّ

اعر إلا
ّ

لأوُلاهمَا  وما كان من الش

يل المدلهمّ بما يحيل عليه من ظلمةٍ ووحشةٍ ، وغمّ  حزنٍ وكآبةٍ  بأثواب الحداد السّوداء بما تحيل عليه
ّ
، وخوف والل

اعر من جعل ، وأنسٍ وانشراح من بهجة رمز لمشاعر  الألفة بالنّور وسنَا الصّبح بما يحيلان عليهو 
ّ

ن الش
ّ
وهو أسلوب مك

لت نظامًا رمزيًا نقل فيه العلاقات مع المتلقي يتفاعل
ّ
 من الصّورة التي شك

ي(بعدٍ لآخر )المعن ا مع إمكانية تواجدهما مستقلين أحدهما عن  وي إلى الحس ّ وجمع بين كيانين جمعًا تلازميًّ

بسنا الصّبح ونور الزّمان وهو ما  الألفة التي رمز لها ضدّ  الآخر الوحشة التي رمز لها بأثواب الحداد والليل المدلهم

نه
ّ
 اباته.شعور المتلقي بمعاناته وعذو  أثر الصّورة ووقعها من تعميق مك

 (266، صفحة 1996)ابن منقذ،  : قال من الكامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت  ـم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ ل 
َ
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام  أع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الأي 

ُ
 وتعَاق

 

 

ـائـبَـــــــــــــــــــــــــــا 
َ

كيــــــــــــــــــــــــــرًا ش
َ

ــــــــــــــــــــــــــلٍ ش
 
كٍ جَث  مـــــــــــــــــــــــــن  حَـــــــــــــــــــــــــــال 

 
ـــــــــــــــــــرَت  لـــــــــــــــــــهُ 

َ
ش

َ
ــــــــــــــــــــى ن ـــــــــــــــــــا انتَهَ

 
 أنـــــــــــــــــــا كالدّجــــــــــــــــــــى لم

 

  
َ
ــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــد  أ ـــــــــــــــــــــبَ ي الص  ــــــــــــــــــــــ نَ اح  م   ابَــــــــــــــــــــــياء  ذوائ  الضّ 

 
 (268، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من الطويل

ه   ـهَـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ بــنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــور  لَ الـن  ي 
 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلا  إذا جَـ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُّ رَكــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ أحَــ ـ ــي 
َ
ـبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ل ــعَـق 

َ
 ت

 

 
 
َ

ــــــــــــــــــباب  إذا جَــــــــــــــــــلا
 

مَـــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــي أرى ليــــــــــــــــــلَ الش
َ
 ف

 

ـيـــــــــــــــــــــــــــــب  جَــــــــــــــــــــــــــــوَ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــ اءَ نَهــــــــــــــــــــــــــــارُ الش
َ
 ودُ عُــــــــــــــــــــــــــــيسَ يَ ل

 
نائيّات التي تحكي صراع 

ّ
تنبني الأبيات السّابقة على صورة تشبيهية قائمة على المقابلة بين مجموعةٍ من الث

باب بكلّ تمتاز به 
ّ

ى على فقد  أوُلاهما؛ مرحلة الش اعر النفس ي ومقارنته بين مرحلتين لا تخلو من مشاعر حسرة وأس ً
ّ

الش

ذي استحال في المرحلة الأخرى خفيفًا  من طاقات وإمكانيّاتٍ وطلعةٍ 
ّ
عر الأسود الكثيف ال

ّ
بهيّة كان أبرز مظاهرها الش

شبيهية المرتكزة، شكير شائب شائبَ اللون حالك جثل
ّ
 صراع على تبرز الصّورة الت

ً
ف مبرزة

ّ
ون على نحوٍ مكث

ّ
 الل

ا ا النّور والظلام الأبيض والأسود
ّ
حقة أنا كالدّجى لم

ّ
، نشرت له أيدي الصّباح من الضّياء ذوائبَا نتهى في الأبيات اللا

باب، أحمّ ركودنوره، نهارليل
ّ

يبليل الش
ّ

ا يافعًا: نهار الش يل مستعيرًا و  عقد التشبيه بين حاله إذ كان شابًّ
ّ
بين الل

يل
ّ
ذي  منه أبرز ما يجمعُهما ؛ فإن كان الل

ّ
لازم مرحلة قد امتاز بظلامه وعتمته امتاز هو بشبابه وسواد شعره ال

باب
ّ

ا، الش
ً
يلو  معًا في قصر العمر  واشترك

ّ
يل ينتهي صريعًا سريع الانقضاء والزوال وحدة المصير؛ فالل

ّ
باب والل

ّ
 كما الش

باب
ّ

يب الذي ينهي مرحلة الش
ّ

بشكلٍ  المفارقة الأبرز في هنا هو انزياح تلك الصّورة ولعلّ ، على يدي الضّياء كحال الش

ا محبوبًا أثيرًاوعلى نحوٍ  أبرز الظلام ا مُتحسّرًا عليه، غير مألوف عُرفيًّ
ً
 موضوعيًا ومفقودًا مأسوف

ً
 إذ كان مُعادلا

باب
ّ

يخوخة  الغالي والأثير ظلام=ليل=شباب للش
 

يب والش  
ّ

 للش
ً

 الكاهل به إذ كان مُعادلا
ً

وظهر النّور مكروهًا حلوله مثقلا

اعر منها صباح=ضياء=النّهار=ا
ّ

تي طالما نفر الش
ّ
     لمشيب.ال
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هَـــــــــــــل
َ
ـــــــــــــباب  ف

 
يـــــــــــــل  الش

َ
تَ فـــــــــــــي ل  جُـــــــــــــر 

 
تَ إذ ر   عُـــــــــــــذ 

 

ـــــــــــــــــــرجَاو  عُـــــــــــــــــــذرٌ   ـــــــــــــــــــكَ السُّ
َ
ــــــــــــــــــىـ ل

َ
ذك

َ
ـــــــــــــــــــد أ

َ
ـــــــــــــــــــيبُكَ ق

َ
 ش

 
سَـــــــــــــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــــــــت  اءَ وَمَـــــــــــــــــــــــا أ

َ
 جَعَل

 
ـــــــــــــــــــــــامُ إذ ـــــــــــــــــــــــكَ الأي   ت ب 

 

ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  فودَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ دُرًّ
َ
بل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ق

َ
ان

َ
 سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَجَاوك

 
 (216، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من الطويل
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (65) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

ي صـــــــــــــــــــــــد 
َ
ـــــــــــــــــــــــيب  ق

 
ـــــــــــــــــــــــي نَهَـــــــــــــــــــــــارُ الش رَان 

َ
ـــــــــــــــــــــــا أ

َ َ
الم

َ
 وَط

 

ي  ـــــــــــــــــــــــــــــبَاب  سَــــــــــــــــــــــــــــــبيل 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــي ليـــــــــــــــــــــــــــــلُ الش جَـــــــــــــــــــــــــــــاوَزَ ب 
َ
 ت

 
جَى يَ الــــــــــــــــــــدُّ ن 

 
ضــــــــــــــــــــل

َ
ـــــــــــــــــــاـنَ عُـــــــــــــــــــذر ي أن  أ

َ
ـــــــــــــــــــد ك

َ
 وَ ق

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ دل  هَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرٌ وَالن  هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ل 
َ
 يف

 
لت بُعدَا  ا لكنّها حُمّ  باب مجدد 

ّ
يب والش

ّ
لام ممثلة بالش

ّ
ترتكز الأبيات السّابقة في بنائها على ثنائيّة النّور والظ

باب القصير الرّاحل المأسوف عليه
ّ

 للش
ً

لا يل معاد 
ّ
 بالدّجى والل

ً
لا

ّ
ف الظلام ممث

ّ
ا مختلفًا؛ ففي حين وُظ لاليًّ ف ، د 

ّ
ووظ

 بالنهار 
ً

لا
ّ
يخوخة المكروه حلولهماالنور ممث

ّ
يب والش

ّ
 للش

ً
لا اعر هنا، والضياء معاد 

ّ
ه من باب سلوان  نجد أنّ الش

ّ
ولعل

نجده وقد قلبَ الدّلالة هنا فأخذ ، النّفس ومواساتها ؛ إذ وقع المشيب الذي لا طاقة لها بدفعه أو ردّه وانتهى الأمر

باب بمنحىً سلبيٍّ يحيل على 
ّ

عادل لمرحلة الش
ُ
ا و  العتمةالظلام الم

ً
الضّياع والتيه والضّلالة فلا يعود بهذه الرّؤية مأسوف

وضوح المقصد متكئًا و  الهدايةو  بينما جعل للنّور المعادل  لمرحلة المشيب منحىً إيجابيًا يحيل على الإضاءة، على فقده

باب: على مجموعة من الثنائيّات
ّ

رجا؛ الشباب=ا جرتَ في ليل الش مقابل ، لليل=الجور شيبُك قد أذكى لك السُّ

رج =الهدى يب=السُّ
ّ

باب في صورةٍ تشبيهيّة ، الش
ّ

 من شأن الش
ً

لا
ّ
يستمرُّ بمواساة نفسه رافعًا من شأن المشيب مقل

ون  رخيصَ القيمة
ّ
ا، جعل فيها المشيب لؤلؤًا لامعًا غاليًا والشباب خرزًا أسودَ الل ه سبجَا  جعلت فوديك درًّ

َ
كانا قبل

ح
ّ
يل بما فيه من، قة أكدّ المعنى ذاتهوفي الأبيات اللا

ّ
باب الل

ّ
يب النّهار بما في  مُستعيًرا للش

ّ
ظلام يحيل على الضّلال وللش

يب قصدي، من نور يحيل على الهدى
ّ

باب سبيلي  أراني نهار الش
ّ

  .    النّهار دليليأضلني الدّجى، تجاوزَ بي ليلُ الش

  (265، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من الطويل

ي رَاعَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب 
ً
مَةٍ بَرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ 

َ
 وَ ش

 

ــــــــــــــــــــــــب   وَ   ص 
َ
نُ بالخ حَ يُــــــــــــــــــــــــؤذ 

َ
ــــــــــــــــــــــــلُّ بَــــــــــــــــــــــــرقٍ لا

ُ
 مَــــــــــــــــــــــــا ك

 
ةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــدَ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــت  بَع 

َ
ق

َ
ل
 
خ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــعَرَاتٍ أ

َ
ت  ش

َ
 رَأ

 

ـــــــــــــــــي الحُــــــــــــــــــبّ    وَايَــــــــــــــــــة  ف  ـــــــــــــــــدَ الغ  ت  بَع 
َ
سًـــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــل ف 

َ
 وَن

 
ــــــــــــت

َ
ال

َ
ق

َ
ــــــــــــيبُ عَــــــــــــن مَــــــــــــرَح  ا: ف

 
ــــــــــــاكَ الش ــــــــــــبَا نَهَ  لصّ 

 

ـــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــدَ الجُـــــــــــــــــــــــــون  دَهـــــــــــــــــــــــــرُك بالعَص  اكَ بَع   ورد 

 
ــــــــــــــــــــتُ 

 
قُل

َ
ي: ف ل  ــــــــــــــــــــوعَ عَــــــــــــــــــــواذ 

َ
تُ ط ــــــــــــــــــــبَح  ص 

َ
عَــــــــــــــــــــم  أ

َ
  ن

 

ي  ــــــــــــــــــــــــــــــب 
ص 

ُ
 أ

َ
هـــــــــــــــــــــــــــــو  وَلا

 
ـــــــــــــــــــــــــــــبُو لل ص 

َ
 أ

َ
تُ لا ـــــــــــــــــــــــــــــبَح  ص 

َ
 وَأ

 
 عَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ : وَ لا ج 

َ
جَ ف

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ ت ي 

َ
     ل

 

ب   
ـــــــــــــــــــــــه 

ُّ
ـــــــــــــــــــــــي بالش ل  انَ جَه 

َ
ط ـــــــــــــــــــــــي 

َ
ـــــــــــــــــــــــمٌ رَمَـــــــــــــــــــــــى ش

 
ل  وَح 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ  وَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌّ وَرَى

 
ح  زَن نَ الجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَان     بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 

هَــــــــــــــــــــــــب   
 
ــــــــــــــــــــــــعَ الل م 

َ
ــــــــــــــــــــــــي لا ق  ــــــــــــــــــــــــي مَفر  ــــــــــــــــــــــــهُ ف 

َ
ضَــــــــــــــــــــــــاءَ ل

َ
 أ

 
نائيات المتقابلة قامت الأبيات

ّ
اعر بين مرحلتين  في بنائها الدّلالي على مجموعةٍ من الث

ّ
تي تحكي صراع الش

ّ
ال

باب والمشيب
ّ

ية ، وتراكيب متقابلة لكنّ التّضاد هنا لم يقتصر على انتظام الثنائيّات في ألفاظ، الش
ّ
بل تعدّاه لثنائ

يب نافرٌ منه وهو موقف المحبوبة
ّ

لت في التّعارض بين موقفين؛ أولهما كارهٌ للش
ّ
تي تمث

ّ
 ثانيهُماو  تضادّ  الموقف والرؤيَا؛ وال

اعر
ّ

اعر فقد، مقدّرٌ له مستأنسٌ به وهو موقف الش
ّ

ذي اشتعل في رأس الش
ّ
يب ال

ّ
اءمت المحبوبة من الش

َ
 تش

ا بفوديو 
ً
ذي رأت أنه لا يؤذن بخصب كيف لا وهو  البرق  وهو موقف من سلبيّ من النّور ، شائمًة برق

ّ
يب ال

ّ
الش

نائيات مؤكدة موقفهاو  علامة الذبول 
ّ
وجعل شعره الأسود ، فحلولُ الشيب ذهب بمرح الصّبا، الذواء تتابع الث

اعر معارضًا لما ذه، العصب الجون  أبيضًا
ّ

رويح عن نفسه المكلومة التي ليبرز موقف الش
ّ
بت إليه في محاولةٍ للت

باب وأنكرها
ّ

صورةٍ تشبيهيّةٍ قائمة على  مستندًا على خسرت شبابها وعنفوانها بمنهجٍ تعويض يّ ؛ نبذ فيه مرحلة الش

باب فيها ليل ضلال وتيه أشرق 
ّ

يعتمد في  ،فجره بالهدى حالما حل  المشيب ثنائيّة النّور والظلام مجددًا إذ جعل الش

ونية البُعد الحس يّ المباشر تصويره على
ّ
باب مترادفين لجامعٍ بينهما هو  الذي للصورة الل

ّ
يل والش

ّ
نه من جعل الل

ّ
مك

لام المؤدي للضّلال
ّ
نجد أنّ الثنائيّات ، ومن جعل الفجر والمشيب مترادفين لجامعٍ بينهما هو النور المؤدي للهدى، الظ



 م2021 ديسمبر ــ سادس عشرالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــونشر الأبحاث المجلة العربية للعلوم 

ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (66) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

الدّوال والاسترسال  فجر إذ تقوم اللغة على تشابُك بين العنصرين المتقابلين ليل لقائمةعبر نظام العلاقات ا تتناسل

هب شيطانفجر  ليل: لغة التّضاد تمنحها بتوليد الدلالات في علاقات مستمرة
ُ

 مشيب شباب  ش

رويح عن نفسه مبررًا يستمرّ ، هدى ضلال
ّ
فس من هموم ظهورَ هذا الشيّب إذ يعزوه لما تحمّلته هذ بالت ه الن 

الظلام فيجعلنا أمام أول طرفي ، السوداويّة، اليأس، أشعلت رأسه شيبًا إذا تحيل الهموم على الكآبة، وعذابات

جارب على نحوٍ و  الثنائيّة التي تستجلب طرفها الآخر بإشراق عتمة الكآبة والهموم المحن شيبًا صقل ذاته وزوده بالت 

إليها إذ يلفتنا تتابع الدّوال المحيلة على النّور مقابل دالّ واحد  يحيل على الظلام؛  جعله يفخر بالمرحلة التي وصل

هب  الهمّ= الظلام
ّ
يبورى زنده=أضاء=لامع=الل

ّ
 .الش

 (11، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من البسيط

 
ً
 ومـــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــــــــــرس الأغصـــــــــــــــــــــــــانَ حاملـــــــــــــــــــــــــة

 

ت ديــــــــــــ  ــــــــــــب  شمسًــــــــــــا تــــــــــــرد 
ُ
ث
ُ
ــــــــــــعر  فــــــــــــي ك

 
 اجي الش

 
ـهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

َ
 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  بخدّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ل

 

 قــــــــــــد مازَجَــــــــــــت  مــــــــــــاءَ حُســــــــــــنٍ غيــــــــــــر مُنســــــــــــكب   

 
 (16، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من البسيط

هَـــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــنَحَا
َ
بُ الم ـــــــــــــــــــــر  م س 

َ
ـــــــــــــــــــــلُ الحَـــــــــــــــــــــيّ  أ ائ 

َ
 عَق

 

ـــــــــلوَان    السّ  ــــــــاـنَ ب 
َ
نَ مَـــــــــا ك سَـــــــــد 

 
ف
َ
حَا أ

َ
ـــــــــد صَـــــــــل

َ
 ق

 
 
ً
لــــــــــــــــــــــــة بَــــــــــــــــــــــــان  حَام 

 
ث
ُ
البَــــــــــــــــــــــــان  فــــــــــــــــــــــــي الك

َ
نَ ك ــــــــــــــــــــــــرَز   بَ

 

ـــــــــــــــدًا جَنَحَـــــــــــــــا   رَاك 
ً

ـــــــــــــــيلا
َ
ضَـــــــــــــــاءَت  وَل

َ
سًـــــــــــــــا أ م 

َ
 ش

 
ـــــــــــــــــــه

ُ
ادَت

َ
طـــــــــــــــــــى مَق ع 

َ
الحُـــــــــــــــــــبّ مَـــــــــــــــــــن  أ نَ ب 

تَـــــــــــــــــــد 
 
اق

َ
 ف

 

ل  مَــــــن جَمَحَـــــــا 
حُســــــن  الــــــد  ــــــنَ ب  وعًــــــا وَرُض 

َ
 ط

 
 (11، صفحة 1996ن منقذ، )اب : وقال من مجزوء الكامل

صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
 
غ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأ

َ
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إ 

ُ
 وَانظ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــب  يَاه 
َ
 شموسًـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي غ

ً
 حاملـــــــــــــــــــــــــــــة

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ض  ه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دّان  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وج 
ُ
 لٌّ ك

 

بهمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ّ
 ا لل

 
لام الغزل بالمرأة

ّ
اعر ثنائيّة النّور والظ

ّ
ف فيه الش

ّ
ذي وظ

ّ
وهو غزل تقليديّ استند فيه ، كان الموضوع الأخير ال

عر العربيّ على الصّورة النمط
ّ

عراء بقوامها المعتدل المائل إلى الطول ، يّة للمرأة الحسناء في الش
ّ

، والتي طالما تغزّل الش

اعر صورة ، ووجهها الأبيض الصّافي النّقي والمشرق  شعرها الطويل حالك السّواد
ّ

عراء يتنزع الش
ّ

وعلى طريقة الش

ة ضديّة قائمة على الصورة التشبيهيّة؛ فيستعيرُ للوجه في ثنائيّ  عن افتتانه بهذا الجمال حسيّة من واقعه معبّرًا

مسَ المصدر الأعلى للإشراق
ّ

يل المصدر الأعلى للاسوداد  الإضاءة والنّور و  الأبيض الش
ّ
عر الأسود الل

ّ
ثمّ يعود ليستعير للش

   ءَتشمسًا أضا، دياجي شمسًا سياق واحد مبرزًا جمال الصورة من اجتماع الضدين في والعتمة والظلام
ً

ليلا

 شعر أسود. وجه أبيض غياهب. شموسًا ، راكدًا

 (14، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من المنسرح

ــــــــــــــــــــمس  ضــــــــــــــــــــحىً 
َ

 شــــــــــــــــــــمسٌ وليــــــــــــــــــــلٌ فاعجَــــــــــــــــــــب لش

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ يدجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  يـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ راك 
 
 تشـــــــــــــــــــــــــــــــــرقُ والل

ــــــــــــــــــــــــــــــدي  ــبـ
َ
ــفــــــــــــــــــــــــــــــي ك

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــذبٍ ف ــــــــــــــــــــــــــــــقٍ عَـ  رَحيـــــــــــــــــــــــــــــقُ ريـ

 

نـــــــــــــــــــــــــــــهُ سَعيـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ   مــــــــــــــــــــــــــــــي ثلـــــــــــــــــــــــــــــجُ  م 
َ
 وَفـــــــــــــــــــــــــــــي ف

 
شرق 

ُ
اعر بوجه محبوبته الأبيض الم

ّ
الذي جمعه في ثنائيّةٍ ضديّة مع وقت و  في سياق آخر يتغزّل الش

ا
ً
 إذ يجعل وجههَا شمسًا أضاءت عتمة ليله وجعلته مشرق

ً
اعر  غير خافٍ ، و مضيئًا اجتماعهما ليلا

ّ
أنّ اصطناع الش

شرق لهذه الثنائيّة التي جمعت بين وجه محبوبته ا
ُ
يل كان بهدف إبراز لم

ّ
  وجه المحبوبة عبر صورةٍ  جمال وعتمة الل

مس ساعة
ّ

 الش
َ
ه  ارتفاعها في الضّحىو  إشراقها تترك أثرًا عميقًا في نفس المتلقيّ؛ إذ جعل لوجهها صورة

ّ
بالرغم من أن
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (67) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

ظلم التقاها
ُ
يل ويدلهمّ من جهةٍ يشرقُ وجهُ المحبوب، في ظلمة الليلّ الم

ّ
الضّد يظهر ، و ة من جهةٍ أخرى فإذ يعتم الل

يل راكدٌ يدجو حسنه الضدّ شمس ضحىً تشرق 
ّ
 ظلام. نور  ليل أسود  وجه أبيض  الل

ممّا سبق نستنتج أن ثنائيّة النّور والظلام التي تتابع ورودها في الأبيات السّابقة قد أخذت أبعادًا متعددة 

اعر
ّ

سيّة فحسب، الدلالات عند الش  من صورةٍ ح 
ٌ
 نابعة

ٌ
ون الأبيض ، وقد يتبادر للذهّن أنّها ثنائيّة لونيّة

ّ
قوامُها الل

لامو  المساوي للنّور 
ّ
ون الأسود المساوي للظ

ّ
اعر قد عدل عن سطحيّة الصورة ، الل

ّ
لكنّ قراءة الأبيات كشفت أنّ الش

ونية الحسيّة وألبس الثنائيّة أبعادًا معنويّة تندرج تحت
ّ
لام( أخذت تتناسل تباعًا من الصورة  الل

ّ
طرفيها )النّور والظ

 : عن مشاعره والكشف عن رؤاه وكانت كالتالي الحسيّة الأولى ممّا جعلها أثرى وأعمق دلالة في التّعبير

  ـــلمأ يأس أبيض أســـود نـــــــــــور  ظلام 
َ

  ةوحش
ُ
 .ةــهداي ضلال نسأ

ــــــــــة ا ــــنائـي 
 
ـــــــعـــــــــدث ــــــــرب والب 

 
 : لــــــقـ

اعر
ّ

مرتكزًا  ثاني الثنائيّات الضّديّة حضورًا في شعر أسامة بن منقذ هي ثنائيّة القُرب والبُعد التي نسج الش

تي جعلته متأرجحًا ضمن حيّزين؛ ا
ّ
 من الأبيات ليعبّر عن معاناته وصراعه في علاقته بالمحبوبة وال

ً
لقرب عليها مجموعة

ذي بدوره استتبع ثنائيات أخرى فرضتها طبيعة هذا الصّراع العاطفيّ كالحضور والغياب؛
ّ
 التّمسك والبعد وال

اعر في، والتّخلي
ّ

ذي وضعه الش
ّ
ثنائيّة مع القرب في قسمين؛ بُعد مكانيّ سببه الارتحال أو  يمكن تصنيف البُعد ال

لاها بعدٌ معنويّ نفس يّ سببه هجرُ المحبوبةو  الانتقال شوقه  فجسّدت الثنائيّة تجربته الشعريّة المعبرّة عن، وق 

 
ُ
ا لكنّها كانت  للمحبوبة وحزنه بسبب هذه العلاقة العاطفيّة المعقدة؛ ففي موضعٍ كانت المحبوبة  عنه مكانيًّ

ً
بعيدة

ذي لا يبصرُ سواها
ّ
 طرفه ال

َ
 في قلبه وروحه وحبيسة

ً
 حاضرة

ً
ا منهاقريبًا  في موضعٍ آخر كان، وقريبة بعيدًا ، مكانيًّ

ا؛ إذ نأت بقلبها عنه  ، مُقص ىً عنها روحيًّ
ً
 يخلقُ اجتماع الضّدين القرب والبعد ضمن ثنائيّة في سياق واحد مفارقة

تي يعانيها بسبب المحبوبة تسهم
ّ
استقرار ال

ّ
اعر وتعكس عُمق مشاعر اللا

ّ
ذي يعيشه الش

ّ
وقد ، في التّعبير عن الصّراع ال

ت هذه الثنائ
ّ
مفرداتٍ رديفة ضمن  وبطريقةٍ غير مباشرةٍ باستدعاء  بعد يّة بطريقة مباشرة وصريحة قرب تجل

ضاد بين الحيزين، السيّاق المعبّر عن العلاقة ، أو باستحضار علاقات تضاد قابلت بين أبعادٍ مكانيّة تندرج تحت الت 

  . القرب والبعد

 (56، صفحة 1996)ابن منقذ،  : يقول من الطويل

 
ً
ار عَنـــــــــــــــــــوة نَـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــد  ت ب 

 
ـــــــــــــــــــط

َ
ن  ش  ألميـــــــــــــــــــاءُ إ 

 

لــــــــــــــــــــبُ    والخ 
ُ
ريحـــــــــــــــــــة

َ
يَ الق فَــــــــــــــــــــان 

ج 
َ
 فـــــــــــــــــــدارُك  أ

 
نَـــــــــــــــــــا

َ
نَــــــــــــــــــا الأهــــــــــــــــــــواءُ والبعــــــــــــــــــدُ بين  ب 

ـــــــــــــــــــت 
َ
 تدان

 

نٌ ولا ســــــــــــــهبُ    الأحبــــــــــــــاب  حَـــــــــــــــز 
ُ
ــــــــــــــة

َ
 ومــــــــــــــا فرق

 
ــــــــــــــــــــى

َ
ل ــــــــــــــــــــتُّ هُــــــــــــــــــــوَ الق  ش 

ُ
مَــــــــــــــــــــا البَــــــــــــــــــــينُ الم ن  ك 

َ
 ول

 

ربُــــــــــــــــــوا وال 
َ
لــــــــــــــــــبُ وإن ق

َ
ن  يَبعُــــــــــــــــــدَ الق

َ
ــــــــــــــــــدُ أ  بُع 

 
ـــــــــــــــــــــوَ 
َ
 ل

ُ
ـــــــــــــــــــــوَ جّ اشـــــــــــــــــــــتياقٌ ك ـــــــــــــــــــــمُ الن  ه 

ت 
َ
 ى نـــــــــــــــــــــتُ أ

 

ــــــــــــــــــــــــورَتسَ  زادَ  لـــــــــــــــــــــــى أن  عَليـــــــــــــــــــــــه  إ     ه القُـــــــــــــــــــــــربُ ــ

 
اعر 

ّ
تي تندرج تحت ثنائيّة القُرب والبُعد والتي ساقها الش

ّ
تقابلة ال

ُ
يرتكز النّص على مجموعةٍ من المعاني الم

لكننّا نجده مطمئن النّفس غير آبهٍ بالبعد والمسافات لأنّها ما ، ابتعد عنها مرغمًامعاناته بسبب المحبوبة التي  لتعبّر عن

ها شغاف قلبه العاشق وعينيه المسهدتين
ّ
 منه؛ إذ أحل

ً
ت الد   : وهو قوله، تزال قريبة

ّ
 شط

ً
جفاني   ار عنوة

َ
دارُك  أ

 
ُ
لب القريحة  ، والخ 

ُ
 مُل قرّبت بينهما الوصل تبادل ومشاعرُ فالحبُّ الم

ً
وخففّت آلام الفراق التي جلبها  كلّ المسافات غية

ه يقول 
ّ
ت بنا الأهواءُ  أنا لا أعبأ بالمسافات إذا قرّبت مشاعرُ الحبّ والودّ وجمعت بين قلبينا : البعد فكأن

َ
 تدان

ذي أصبح هاجسًا يلاحقه هو وقوع الجفاء والهجران من قبل المحبوب، البُعد بيننَا
ّ
ة التي اعتبر لكنّ خوفهُ الأكبر وال
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (68) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

ذي يكسرُ الرّوح إذ أبعدت قلبه عن قلبها يقول 
ّ
ى: قلاها وهجرهَا إيّاه البُعد الحقيقيّ ال

َ
ل تُّ هُوَ الق  ش 

ُ
إن و X البَينُ الم

لكنّ المفارقة التي تقع هي حدوث ما كان يخشاه إذ اقترب من محبوبته وكان من المفترض أن تزول أسباب ، ربواق

 
ّ
وق بزوال البُعد ال

ّ
كنت أتّهم  سببه وقوع الهجر والقلى  ذي فرّق بينهما ليفاجئ بشوقٍ مُضاعف مع قربه كانالش

 زاد سورته القربُ.  النّوى عليه

 (103، صفحة 1998)قيطاز،  : وقال من الكامل

ــــــــــــــــــــــــــــبٍ  ظــــــــــــــــــــــــــــالمٍ مُتعَتّ  ــــــــــــــــــــــــــــدَاءُ ل  ي الف  ســــــــــــــــــــــــــــ   ف 
َ
 ن

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ بالـهَج  ريــــــــــــــــــــــــــــــــبُ مُتَباع 
َ
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ق

 
 
َ
ري أ ه وهــــــــــــــــــــــــــــو السّــــــــــــــــــــــــــــوادُ لنــــــــــــــــــــــــــــاظ 

ُ
 شــــــــــــــــــــــــــــتاق

 

نَ يغيــــــــــــــبُ   ــــــــــــــبر  حــــــــــــــي  ــــــــــــــن  الص  حُس   لــــــــــــــي ب 
 مَــــــــــــــن 

 
ـــــــــــــب  ف   ـــــــــــــنَ العجائ  ـــــــــــــع  وم  ـــــــــــــلـــــــــــــهُ ب   وى ي الهَـــــــــــــي ف 

 

 ف  مــــــــــــــــــــــا يَ  
َ
ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــو حَ عــــــــــــــــــــــداءُ وَ عــــــــــــــــــــــلُ الأ  يبُ ـب 

 
نائيّات

ّ
اعر من قلى محبوبته وهجرها رغ تتقابل الث

ّ
 عن معاناة الش

ً
، م قربها منهالضديّة في هذه الأبيات معبرة

ها عنه   وشدة شوقه لها في حال القرب فكيف ببعد 
ً
العدوّ البعيدَ رغم أنّها الحبيب القريب  جعلت منها ليعيشَ مفارقة

فس  وهو حبيب =قرب. بعد  =فعله ما يفعل الأعداء، يغيب =بعد سواد ناظري=قرب ، قريب مُتباعد  من الن 

 (70، صفحة 1996)ابن منقذ،  : قال من الطويل

 
َ
ت ب  و  اءَوانَــــــــــــــــت

ّ
ــــــــــــــــط

َ
 نهُمُ الــــــــــــــــدّارُ ا عَــــــــــــــــنَــــــــــــــــمــــــــــــــــا ش

 

ــــــــــــت ب   
َ
ــــــــــــومَال ــــــــــــوبٌ وأقـــــــــــــدارُ م عَ ه 

ُ
ط

ُ
ــــــــــــا خ  ن 

 
ـــــــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــــم ج  

َ
 همبيـــــــــــــــــــــــنَ ي وَ  ـ ينـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدُ بَ ي والبُ يرت

 

 وَ  
َ
 جَــــــع  أ

َ
 ارُ و لــــــي جَـــــــن هُــــــمَـــــــ عــــــدُ بُ  يءٍ بُ شــــــ 

 
 
َ
ــــــــــــــــــــــهُــــــــــــــــــــــل  بى إ  ـتــــــــــــــــــــــي العُ نّ  ـم م 

َ
 ا مَــــــــــــــــــــــذ

َ
 وارّمُـــــــــــــــــــــــجَ ا ت

 

ضَـــــــ بـــــــذلُ وَ    ا إ  الرّ 
َ
 ن أ
 
 واارُ فوني أو جَـــــــصَـــــــن

 
 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  بي والـــــــــــــــــــــــــــــــــذين هَــواهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـأجيـ

 

ــــــــــــــــــــــقَ   ــ
َ
ـواف

َ
 إعــــــــــــــــــــــــلانٌ عَ  ت

َ
 وإســـــــــــــــــــــــرارُ  ـيـــــــــــــــــــــــه  ل

 
 جفـــــــــــــــــنٍ لمقلـــــــــــــــــةٍ 

َ
ـــــــــــــــــظ ف  ـــــــــــــــــتُ هَـــــــــــــــــواكم ح 

 
ظ  حَف 

 

ــــــــــــــرَار    ـ س 
َ
م وأ

ُ
اتٌ لـــــــــــــديك ــــــــــــــت مَــــــــــــــود   وَضَاعَـ

 
ـــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــن عَ   

ّ
 جــــــــــــــــــــــــــبٍ أن

َ
ــــــــــــــــــــــــــر  ي أ

 
 لراقـــــــــــــــــــــــــــدٍ  تُ ق

 

 المــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــوألزَ  
ُ
فـــــــــــــــــــــــظ ارني ح  ــــــــــــــــــــــــد  ـ

َ
ة  غ

 ود 

 
اعر مع المحبوبة الملول الصدود التي يعاني ينبني

ّ
 النّص على مجموعة من الثنائيات التي تحكي صراع الش

ب أهوائها وهجرها رغم قربها منه
ّ
 أخرى تندرج تحتها هي ثنائية التّمسك ، تقل

ً
واستتبعت ثنائية القرب والبعد ثنائيّة

 فمهما بدا هو قريبًا م والتّخلي؛
ً

كا بحبّ محبوبته باذلا لَ  تمسًّ ها الكثير لحفظ هذه العلاقة قوب  يها وهوانه  و  ببعد 
ّ
تخل

   عليها.

ت عنهم الدّار تناءَوا
ّ
تعكس الثنائيات ، من هو جارُ  بعدُ  البعد بيني وبينهم هم جيرتي ما شط

اع
ّ

ر ومحبوبته؛ إذ قلته وصدّته بالرّغم من السّابقة المفارقة بين القرب المكانيّ والبعد النّفس ي الذي وقع بين الش

نائيات تتابعُ ، قربها
ّ
راقد/ حفظ المودة  ضاعت/ أرقتُ  التي تحكي تبعات إصراره التّمسك بهذه العلاقة ؛ حفظت الث

 خلي الموازي لإصرارها على الجفاء تحت إطار غدّار/ وكلها ثنائيّات تندرج مسك الموازي لإصراره على القرب والت   الت 

 والبعد.

 
 
ـنـ

 
ـث  : الص  و  ـــــــــر والـــــجْ ــــــة اله  ـــــائــي 

نائيّات المندرجة في هذا السّياق
ّ
صَال وهي ثنائيّات تعكس صراع  افترض البحث تسمية الث بثنائيّة الهَجر  والو 

تي تقابله بما يسوؤه من صدٍّ وهجر مهما قابلها بالحبّ  
ّ
اعر العاطفيّ مع محبوبته ال

ّ
، وبذل لأجلها أسباب الو صال الش
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (69) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

صراعًا آخر انبنى أيضًا على تقابُل الثنائيّات؛ وهو صراعُه مع المجتمع بما فيه من  كما يستتبع هذا الصرع العاطفيّ 

ال ولوّامٍ يلومونه على ما كان منه من الحبّ غير آبهين بمعاناته وآلامه
ّ
اعر ، عذ

ّ
ووشاة يرومون إفساد العلاقة بين الش

ا كتمانها وإنكارها لكن دون جدوى وفي ما يلي تفصيل ومحبوب
ً
ته. بالإضافة إلى صراعه مع مشاعره التي يحاولُ عبث

 ذلك.

 (17، صفحة 1996)ابن منقذ،  : قال من الكامل

ـــــــــــــــــــــد   ــــ ة  زَاه 
ــــــــــــــــــــــي مَـــــــــــــــــــــــوَد  ــــــــــــــــــــبُ ف 

َ
غ ر 

َ
ــــــــــــــــــــامَ أ  حَت 

 

ار    بَ الـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــر 
ُ
رُومُ ق

َ
ـــــــــــــــــــــــدوأ ـــــــــــــــــــــــن مُتَبَاع   م 

 
رٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ـــ

َ
غ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ل  ـــ

َ
مُ الــوَف ز 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــتـ

َ
مَ أ

َ
لا   وَ إ 

 

جَــــــــــــــــــــــــــــانٍ   ى ل 
َ
العُــتــبـــــــــــــــــــــــــــ  ب 

ــــــــــــــــــــــــــــــرُّ ق 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــد   وَأ  جَاح 

 
رٍ  ـــــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــــي ف  رَت 

 
ك ـــــــــــــــــــلُ ف  م 

ع 
ُ
   وَعَـــــــــــــــــــلامَ أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــتَي   
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ مُقـل ه 

س 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــد   سَـــــــــــــــــــــــــــــــــاهٍ وأ  لـ ـرَاق 

 
 
َ
اف

َ
ـــــــــــــــــــــــهُ مَخ ـــ

ُ
جرَت ــــــــــــــــــــــولُ ه 

ُ
ق
َ
ـــــــــــــــــــــــحٍ وَأ  ـ اشــ

َ
ـــــــــــــــــــــــة ك  ــ

 

نَــــــــــــــــــــــــا  د  و  يُغـــــــــــــــــــــــر ي ب   حَـــــــــــــــــــــــذارَ واشٍ حَـــــــــــــــــــــــــاس 

 
ي ــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــه يَب  نُّ

ُ
ظ

َ
  وأ

ً
ــــــــــــــــــــــدُودَ ضَــــــــــــــــــــــرُورة  الصُّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــد    ـــــ  عَــــام 
ُ
يعَة ـــــــــــــــــــــــــــــــط  ــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ ق يعَتُـ ــط 

َ
ا ق

َ
ذ  وَإ 

 
فنـــــــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــا أ

ً
الم 
َ
 يَـــــــــــــــــا ظ

َ
ـــــــــــــــــرُهُ ـ بَاري هَج  ـــــــــــــــــط   ى اص 

 

ي  ـــــــــــــــــــــــــد  ـ
ُ
جَال

َ
ي وت مَاسُــــــــــــــــــــــــك 

َ
ــــــــــــــــــــــــوبَ ت

َ
ــــــــــــــــــــــــز  ث

َ
 وَابت

 
يلُ  ـــــــــــــب 

 الس 
َ

يـــــــــــــف
َ
ـــــــــــــدَمَا ك كَ بَع  صَـــــــــــــال  ـــــــــــــى و 

َ
ل  إ 

 

ي  ــــــــــــــــد  اص 
َ
رَان  سُــــــــــــــــبُلَ مَق ج  ــــــــــــــــاله  ــــــــــــــــتَ ب   عَفَي 

 
ــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــكَ جَاه  لم 

ُ
ــــــــــــــــل  ظ ــــــــــــــــي حَم  ي ف  ــــــــــــــــومُن 

ُ
 وَيَل

 

ــــــــــــــــــــار د    ــــــــــــــــــــلبٍ بَـــــ ــ
َ
ق ي ب  ــــــــــــــــــــلب  ـ

َ
ــــــــــــــــــــوَى ق ــــــــــــــــــــــى جَـ

َ
 يَلق

 
دٍ  ـــــــــــــــــع  رٍ مُس  صَـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــي ب  ـــــــــــــــــى جَزَع 

َ
ي عَل ـــــــــــــــــزر   يُ

 

ــــــــــــــــد  فٍ جَام  ــــــــــــــــر 
َ
ط ــــــــــــــــي ب    

 وَيَصُــــــــــــــــدُّ عَــــــــــــــــن دَم 

 

  ِ 
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــادقٍ وَم  دٍّ صَـــ ـــــــــــــــــــــــلابُ و   نَ العَنَـــــــــــــــــــــــاء  ط 

 

قٍ   ــــــــــــــــــن مَــــــــــــــــــاذ  حُ و  م 
َ

ــــــــــــــــــد   صَــــــــــــــــــلا اس 
َ
لــــــــــــــــــبٍ ف

َ
 ق

 
جاه محبوبته الملول الصّدود ونلمحُ في صراعه هذا انعكاسًا للنّفس الإنسانيّة  راعًا مع ذاته ت  ر ص  اع 

ّ
يعيشُ الش

ها المضطربة  الهائمة شقًا تعطي وتبذلُ بلا ح  ، وانفعالات  د ع 
ّ
تعيش على أمل الوصال واللقاء و  سابفهي نفسٌ تتوق

ل تقدير، ومبادلة الحبّ بمثله
ّ
ر أنّ كلّ ما تمنّاه لا يعدو كونه حلمًا ، وإن كان من باب الوفاء على أق اع 

ّ
يدركُ الش

ها ه على واقع صدّ المحبوبة  وهجرها بل وحتّى زُهد 
ُ
مُ آمال

ّ
ا بسبب تلك الآمالو  فيه ضائعًا تتحط  يعيش اغترابًا عاطفيًّ

ة  بين الفعل وردّ الفعل
َ
ة والمفارق

َ
حبط

ُ
نائيّات الضديّة، الم

ّ
 من الث

ً
اعر مجموعة

ّ
ليعبّر عن تلك المفارقة   وقد حشدَ الش

رُ الضّد إمكان الموازنة  
ّ
دة عن اجتماع  الضدّين  في موقفٍ واحد إذ يوف

ّ
النفسيّة والسلوكيّة بينه وبينَ محبوبته والمتول

ـد أرغبُ : عت الثنائيّات وتقابلت على طول  النّصبينه وبين ضدّه وقد توزّ  ألتزم  /مُتباعـدأرومُ القُرب /زاه 

رالوفاء اد 
َ
دأقرّ بالعُتبى /غ كرتي /جاح  رأعمُل ف  رُ  /سَاد  سه 

ُ
دأ   /راق 

ً
صراع عبير عن لتتكامَل في الت   عَامدضرورة

اعر العاطفيّ 
ّ

ر الش اع 
ّ

دامثمّ يعيش نوعًا آخر من الصّراع وه، الش ال ولوّام و الاصط 
ّ
، مع المجتمع بما فيه من عذ

ه الذي لا يعبأ بما يُقاسيه ويكابده فارقة بين موقفه وموقف لائم 
ُ
نائيّات  في هذا السّياق مبرزًا الم

ّ
ف الث

ّ
جَوى  ويوظ

ي ي/قلب بارد قلب  ي /صبر مُسعدٍ جزع  د دم   اه فهو إذ يشتعل قلبُه ويكتوي بنار فراق  مَحبو  /طرفٍ جام 
َ
بته يلق

 بما أصابَه من جزعٍ 
ُّ

ه ويستخف  بعمق مُعاناته وعذابات 
ً

لا ئم بقلبه البارد  جاه 
ّ

عان بما  اللا
ُ
إثر هذا الفراق والصّد وهو الم

ه، يمتلكُ من صبر
َ
ل دموعَه وحزن د غيَر آبهٍ بحاله ويقاب  اعر لنتيجة مفادُها استحالة قبول ، بطرفه الجام 

ّ
ليصل الش

عوبحبّه الصّادق من 
ّ
، فاسد ماذق/صلاح صادق: فساد قلبها وعجزه عن إصلاح، قلب محبوبته الكذوب الل

 ولائمٍ يعذل ولا يرحَم. من حبيب يصدّ ويهجر ويمذقُ المودّة معاناة مضاعفةوعليه يعيش 



 م2021 ديسمبر ــ سادس عشرالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــونشر الأبحاث المجلة العربية للعلوم 

ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (70) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

  (36، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من البسيط

ينَ عَ  اعَادَيتَني ح 
َ
يك تُ الوَرَى ف  ي   اد 

 
جَن  ى والت 

َ
ل رُ الق  ا ـ هَج 

َ
يك انَ يَكف 

َ
 ي ك

 
هُمُ 

 
ل
ُ
قَ ك

 
ل
َ
يكَ الخ تُ ف  ف 

َ
ال

َ
ينَ خ ح 

َ
 أ

 
ا 

َ
ر  يُغر يك

الهَج   ب 
ً
يا ي وَاش  تَ ب 

ع 
َ
ط

َ
 أ

 
ي جُرُن  تَه 

َ
ي ف َ ى ب 

 يَس 
َ

يف
 
ق الط صَدّ 

ُ
 ت

 
ا 

َ
يك ت  ف 

َ
يمَا عَايَن بُ العَينَ ف  كذ 

ُ
 وَ أ

 
 
 
غ

َ
ضَا زَمنًاأ

َ
ى جَمر  الغ

َ
نكَ عَل  ضَيتُ م 

 
ا 

َ
يك الجَور  يُرض  ن  الرّ ضَا ب 

َ
تُ أ

 
ل  وَخ 

 
ي ي عَن مُبَاعَدَت  مَا نَهَاكَ وُلوع 

َ
 ف

 
ا 

َ
يك عَدّ 

َ
ي عَن ت ضُوع 

ُ
نَاكَ خ

َ
 وَلا ث

 
مَرًا

َ
 ق

ً
لا نَ بَانٍ حَام  ص 

ُ
ه  يَا غ

 
 بالل

 
يكا  جَنّ 

َ
كَ يُغر يه  ت ل  مُغرَمًا ب   ص 

 
دُهُ يَ  يه  وَيُبع  رُكَ يُقص  و وهَج 

ُ
 دن

 
ن 

َ
نث

َ
واقُ ـوت

 
ش

َ
ا ي عَنهُ وَالأ

َ
يك دن 

ُ
 ت

 
  المحبوبة تبرز المعاناة مجدّدًا مع

ّ
هُ تي فاجأته بما لم ال ع 

ّ
بما كانت قد حمّلته  بادءَته العداء غيرَ مكتفيةٍ ف، يتوق

لى خذت منه موقفًا غيرَ مُنصف؛ فهو إذ يُعارض كل  النّ ، إيّاه من عذابات  الصّد والهجر  والق 
ّ
اس  في حبّها يجدُها قد ات

 أقوالَ الوُشاة الذين يرومون إفساد العلاقة بينهما
ً
 أسبابَ  وهي حينَ ، مطيعة

ً
صدّق الأوهامَ وتنساقُ خلفها مختلقة

ُ
ت

ا على أسباب  الودّ والو صال، الهَجر
ً
فاظ ها ح   عن مساوئ 

َ
رف

ّ
ب ما تراه عيناه ويغضّ الط

ّ
عبر  راميّةز المفارقة الدّ تبر، يكذ

نه من 
ّ
اعر على الثنائيّات الضدّية الأمر الذي مك

ّ
كاء الش

ّ
ى فيهاات

ّ
 مُختلفة بناء نصّه بشكلٍ تتجل

ُ
ف تجسّد المعاناة  مواق 

يف/ أطعتَ واشيًاخالفتُ فيك الخلقَ  فيكا /عاديتُ الورى عادَيتني التي يعيشها
ّ
بُ العينَ  تصدّقُ الط

ّ
/ أكذ

اعر بحشد الثنائيّات لرصد المفارقة التي يعيشها ال يستمرّ 
ّ

بةش
ّ
عوريّة التي تعبّرُ عن مكنون نفسيّته المعذ

ّ
، والتّجربة الش

ه يكسبُ رضاهاى محبوبته وفقَ هو  يسير إذ
ّ
ها وجورها مُغضيًا عنه عل شقَ والخضوعَ لا ، راضيًا بظلم  لكن  هذا الع 

ا ا وعتو   صدًّ
ّ

فها هذا يزيدها إلا استقرار فهو دائمًا  عله في حالةٍ يج وموق 
ّ

بين موقفين يروم القُرب في صراع من اللا

ا  هجرهاو  والوصلَ 
ً
ضوعي  ولوعييائسًا يبعدُه مُحبط

ُ
بيّن له أنّها إنما كانت تصدّ  مُبَاعدتي/ خ

َ
كبرياءً  تعدّيكا/ ويت

ها إليه رغم تمنّعها وصدّها لوعنفوانًا 
ُ
 حَ  ا فيضائعً يجد نفسَه و تعودُ بها أشواق

َ
فرغة من جديد.الصّ   قة  ل

ُ
 يدنو راع الم

دنيكا. يبعده/ تنثني عنهو  هجُركَ يقصيه
ُ
 الأشواقُ ت

  (26، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من البسيط

ره
ُ
ب  يَعذ

ص 
َ
ل  ل 

ي ومَن  رٌ ل   مَن  عَاذ 

 
د ينساني وأذكره  ص  العَه  اق 

َ
ن ن  م 

 
رَ 
َ
نَهُ عَيت يـى مَحَاس  عر ضُ عَن و  ن 

ُ
 ت

 
رُهُ   ص  ب 

ُ
سَ ت ي 

َ
و ل

َ
ه أ عَال 

 
ف
َ
يح  أ ب 

َ
 ق

 
رُه ذ 

ع 
َ
أ
َ
دًا ف ي عَم  مَا سَآن  ي ب  ت 

 
     يَأ

 
رهُ   ك  ن 

ُ
أ
َ
هَرُ الغدر لي منه ف

 
 ويَظ

 
ني

ُ
ر ف

ي ويَص  وق 
َ

وَه ش ح 
َ
تَادُني ن    يَق 

 
جُرهُ   أهَواهُ وَأه 

َ
ي عَليه  ف وف 

َ
 خ

 
اعر تجاه محبوبته  ا ذهب إليه سابقًاوعلى نحو م

ّ
نائيّات الضّديّة في النّص لتكشف مشاعر الش

ّ
تتابع الث

يستمرّ ببذل الودّ والوصل والإغضاء عن كلّ ما كان و  يعاني صدّ محبوبته وهجرها ومعاناته على صعيدين؛ فمن ناحية

  يظهر الغدر أعذره/ ما ساءَ عمدًاتعرض عن قبيح أفعاله/ يأتي ب أذكره / ترى محاسنه   ينساني منها 

ذي يفرض قيودًا على علاقته بالمحبوب ويمنعه لقاءها
ّ
فيهجرها حرصًا  أنكره / ومن ناحية أخرى يعاني من المجتمع ال
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (71) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

 عن هذا الصّراع  عليها من كلام النّاس
ً
 يقتادني شوقي   بالرّغم من شدّة أشواقه تتقابل الثنّائيات معبّرة

 أهجره. / أهواهيصرفني خوفي 

  (64، صفحة 1996)ابن منقذ،  : قال من الكامل

يدُه ق 
َ
اد  ف

َ
وبُ الفُؤ

ُ
ل مُ مَس 

َ
يُلا

َ
 أ

 
هُودُه 

ُ
هُ ش ت 

َ
ثبَت

َ
أ
َ
رَامَ ف

َ
 جَحَد الغ

 
هُ  ن 

َ
أ
َ
رُ في يَوم  الوَدَاع  ك     وَالسّ 

 
ودُ  

ُ
لام  وَق

 
مَ في الظ ضَر 

َ
بَسٌ ت

َ
 هق

 
ه

ُ
رات

َ
الهَوَى زَف ت ب 

ر 
َ
ق
َ
ا أ

َ
ذ     وَإ 

 
ن عَنهُ  

 
م  يُغ

َ
ن  أصر  جُحُودُهو  ل  إ 

 
وب  

ُ
مَانُ هَوَى القُل ي الز  ل 

   يُب 

 
يدُه   جَد 

ُّ
 يَر ف

 َ
لُّ وَلا مَح   يَض 

َ
هُم لا  وَحُبُّ

 
ا 

َ
ق  الحَش ل 

َ
فَان  عَن ق ج 

َ
دَ الأ  يَا رَاق 

 
هُ  

َ
رف

َ
ى ط

َ
ذ

 
ق
َ
ي وَلهَانَ أ ه 

س 
َ
 دُهت

 
بَابَه  ح 

َ
ى أ

َ
ا بَك

َ
ذ كَ إ 

ي 
َ
ا عَل

َ
 مَاذ

 
يدُه  حَلّ  بَع 

َ
ي الم ائ 

َ
رَبةٍ ن

ُ
و غ

ُ
 ذ

 
ال

ّ
وام والعذ

ّ
اعر من الل

ّ
ياق لتعكس معاناة الش نائيّات الضّدّية في هذا السّ 

ّ
فنجده يحاول كتمان ، تتقابل الث

ئمين ونكران
ّ

ا في محاولة لدفع لوم اللا
ً
ه، مشاعره عبث

ّ
أن  الحبّ قد بلغ منه كلّ  ا تبوء بالفشل إذفمحاولاته كل

ف الثنائيّات في صورة تشبيهيّة ، لم يغن  عنه جحوده أثبتته شهوده / أقر ت زفراته الغرام  جحدَ  مبلغ
ّ
ثمّ يوظ

ر جعل فيها هور  الذي يَكتمُ مساويًا للظلام في خفائه واستتاره السّ 
ّ
 يوم ويظهرُ  لكنّه سرعان ما يُفتضح، وبعده عن الظ

ر يوم الوداع وداعه الحبيب كقبسٍ مشتعل   رم وقوده/ ليخلص لنتيجة مفادها أن لا خلاص له من  السّ  قبسُ تض 

حبّهم لا  يبلي الزّمان هوى القلوب هذا الحبّ  الذي يتجدد يومًا إثر يوم مع أن  الزمن كفيلٌ بإخلاق  كلّ جديد

 جديده يضمحلّ 
ّ

 ولا يرف

خلص منولا يمكن بحال من ا   الأجفان  راقدَ  لوم مَن  لا يشعر به ولا يعيش المعاناة ذاتها لأحوال الت 
َ
ق ل  ق

ئم إلا أن يتركه، أقذى طرفه تسهيده، الحشا
 

 .يبكي هوى أحبابه في غربته وحيدًا فليس على اللا

  (43، صفحة 1996)ابن منقذ،  : قال من البسيط

ـــــــــــــــــ
ُّ
مُـــــــــــــــــواوُل

َ
ل
َ
هُم ظ

َ
ل ـــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــد 

َ
ـــــــــــــــــا رَجَون م 

َ
ل
َ
 وا ف

 

مُــــــــــــــــــوا  مَـــــــــــــــــا عَل  ينَــــــــــــــــــا ب  مُـــــــــــــــــوا ف 
َ
يـــــــــــــــــتَهُم حَك

َ
ل
َ
 ف

 
يبهُمُ  ـــــــــــــــــر ي مَـــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــر 

 
ك ف     مَـــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــر  يَومًـــــــــــــــــا ب 

 

ـــــــــــدَمُ  
َ
لـــــــــــى مَـــــــــــا سَـــــــــــاءَهُم ق ـــــــــــي إ   ب 

 سَـــــــــــعَت 
َ

 وَلا

 
ـــينَ جَنَـــوا ضَـــيتُ ح 

 
غ

َ
عُوا أ ــتُ مَـــا ضَـــي 

 
ظ  حَف 

 

تُ  
 
ــــــــدَرُوا واصــــــــل

َ
ذا غ يــــــــتُ إ 

 
 إذا صَــــــــرَمُواوَف

 
هم يُن  ع 

َ
ـــــــــــــــــــــــــأ ي ب  ـــــــــــــــــــــــــون 

ُّ
 مَل

ُ
ي مُنـــــــــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــــــــن     مَحَاس 

 

ـــــــــــــــــــم صَـــــــــــــــــــمَمُ   ه  ان 
َ
ـــــــــــــــــــي آذ ـــــــــــــــــــرى ف 

َ
ك ى وَذ 

ً
ــــــــــــــــــذ  ق 

 
 
ً

ـــــــــــــــــــــدَلا ـــــــــــــــــــــم  بَ ه  ـــــــــــــــــــــي ب    
ب 
َ
 أ

َ
ـــــــــــــــــــــي وَلا وا ب 

ُ
ل بَـــــــــــــــــــــد 

َ
  ت

 

مُـــوا 
َ
ل
َ
و ظ

َ
ــم  أ

 
ــي الحُك صَــفُوا ف 

 
ن
َ
ي هُــمُ أ ــب 

 حَس 

 
اعر وألمه

ّ
عه من بسبب ال تعكس الثنائيّات في هذه الأبيات معاناة الش

ّ
ذي فرضَ عليه ما لم يكن يتوق

ّ
واقع ال

ة في تقابل الثنائيّات التي ، فتتابعت الثنائيات تحكي إحباطه العاطفيّ من سلوك المحبوب أحبّته فتبرز المفارقة جليًّ

اعر 
ّ

 محاولاته لحفظ العلاقة رغم كلّ  موقف أحبّته؛ إذ قوبل بما يسوؤه منهمو  تعبّر عن اختلاف الموقفين موقف الش

ه أمل بالعدل والإنصاف ، وإصلاحها
ّ
لم رغم أن

ّ
ا عدلهم  فقوبل بالظ

َ
ل حفظه للمودة بالتّضييع ، ظلمُوا رجون وقوب 

  ُحفظت وتجاوزه عنه بالإصرار عليه والمغالاة فيه  وإغضاؤه عن الخطأ، ضيّعوا أغضيت ل ، جنوا وقوب 
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (72) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

ا، صرمُوا  غدروُا/ واصلتُ  وفيّتُ  وفاؤه ووصله بالغدر والهجر 
ً
ت آذانهم ، كما انقلبت محاسنه مساوئ وصُم 

ني عن ذكره الذي ملأ الأسماع  ذىً/ ذكر ي   محاس   بذل وأصرّ على حفظهم قوبل بالزّهد فيه مهماو  صممُ  ق 

تبدّلوا بي  فهو راضٍ قانع بكلّ ما كان منهم على تضّاد مواقفهم، لا أب ي بهم بدًلا  أنصفوا  .ظلموا 

  (33، صفحة 1996)ابن منقذ،  : ل من الكاملوقا

 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــف ك 
َ
دمُـــــــــــــــــــــــــــعٌ ت

َ
ســـــــــــــــــــــــــــرّ ك أ  ب 

  بَاحَـــــــــــــــــــــــــــت 

 

كـــــــــــــــــــــــــــــــرُ   ن 
ُ
لامَ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــإ 

َ
تـــــــــــــــــــــــــــــــو  ف ع 

َ
 هـــــــــــــــــــــــــــــــي ت

َ
 ـ

ُ
 ر ف

 
ــــــــــــــــــــــــــــيَن  عَنــــــــــــــــــــــــــــكَ الجُحــــــــــــــــــــــــــــودُ  ن 

 
   هَــــــــــــــــــــــــــــل يُغ

 

  
ُ

ـــــــــــــف
َ
ل
َ
حُـــــــــــــولُ والك دَ عَليـــــــــــــكَ النُّ ـــــــــــــه 

َ
ا ش

َ
 إذ

 
 
 
خ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــأ  ف 

َ
رٌ رَ ي غ ـــــــــــــــــــــــــــي وَهـــــــــــــــــــــــــــوَ مُشـــــــــــــــــــــــــــتَه   ام 

 

  
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ش 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترهُ ويَنك س 

َ
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ وأ

 
عُمـــــــــــــــــــــــــــرٍ ضـــــــــــــــــــــــــــاعَ مُذهَبُـــــــــــــــــــــــــــه         أســـــــــــــــــــــــــــفي ل 

 

  
ُ

هُ الأسَـــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــو رد 
َ
م ل

ُ
ك  فـــــــــــــــــــــــــــــي حُـــــــــــــــــــــــــــــبّ 

 
رَعـــــــــــــــــــــــــــــي ذمّتـــــــــــــــــــــــــــــه   يـــــــــــــــــــــــــــــتُ ب     وهَـــــــــــــــــــــــــــــوىً عُن 

 

  
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف  
ّ
 فأضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَه المتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّ ن الط

 
ـــــــــــــاة  

َ
   ومَـــــــــــــا وصـــــــــــــدَفتُ عـــــــــــــن قـــــــــــــول  الوش

 

  
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــنَف
َ

م ش ه  ع  سَــــــــــــــــــــــــــــم   ب 
ــــــــــــــــــــــــــــالوهُ فــــــــــــــــــــــــــــي 

َ
 ق

 
 وَ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــمُ م ع  هُـــــــــــــــــــــــــــــل ه          نـــــــــــــــــــــــــــــدي علـــــــــــــــــــــــــــــى مَلال 

 

  
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  مُلتَح 
َ
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الق خ   ب 

 وُدٌّ

 
رُبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواو  ي وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهُمن  ـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ 

َ
       إن  ق

 

ـــــــــــــــــ  م ن  م    هَجـــــــــــــــــره 
ُ

ف
ُ
ـــــــــــــــــذ

ُ
ـــــــــــــــــوىً ق

َ
 أبـــــــــــــــــدًا ن

 
عـــــــــــــــــــــــزُّ 

َ
    عَلـــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــــــــائرينَ وهُـــــــــــــــــــــــم أ

 

لبــــــــــــــ 
َ
ــــــــــــــوا ـ ق

ُ
رَف

َ
ــــــــــــــذي ط

 
ــــــــــــــرف  ال

 
ــــــــــــــنَ الط   ي م 

 
اعر في التّعبير عن المعاناة وألوان العذاب

ّ
تي جلبتها يستمرّ الش

ّ
أحبطت  إذ، عليه المحبوبة الصّدود الملول  ال

ذي أبى عليه إباؤه يعبّر عن تبعات ذلك الإحباط في الوصل فراح جميع آماله
ّ
اله ال

ّ
 وعنفوانه أن يظهر على الملأ من عذ

امتينو 
ّ

امه الش ا فيستمرّ بكتمان ونكران معاناته، لو 
ً
أو  والحبّ والإخلاص لمحبوبته دون جدوى  ويتابع بذل الودّ  عبث

وقد تقابلت الثنائيّات الضديّة في هذا النّص لتعكس هذا الصّراع الذي ، والودّ بمثله مبادلة الحبّ في      أدنى أمل

فهو إذ يكتم حبّه ، من ردّ الفعل مع ما يُقابَل به وبين ما يبذل من فعلٍ  إيّاه به ولا يبوح به منكرًا يعيشه بين ما يشعر

ويظهر الصّراع بين نكرانه ، تعترف سرّك/ تنكر باحت  ه وتظهره دموعه المنهمرة وينكر معاناته وعذابته تبوح ب

ولا فائدة  فلا جدوى ، شهدت عليك الجحود  وجحوده العبثيّ أمام نحوله الشاهد على كلفه وولهه بمن أحبّ 

  مشتهرٌ/ أستره أخفي مرجوّة من إخفاء وستر ما منكشف مشتهرٌ أمام الملأ 
ُ

حقة تتو ، ينكشف
ّ

الى في الأبيات اللا

اعر ومحبوبته فهو إذ الثنائيات الضديّة التي تحكي تباين الموقف
ّ

 في رعي  والصّراع القائم بين الش
ً

يضيعُ عمرًا كاملا

 لا تثبت على  العهود الحبّ  
ً

ا بالوفاء لمحبوبته يجدها قد أضاعت ما كان بينهما إذ كانت متلوّنة ملولا وحفظها مستمرًّ

   ت برعي ذمّتهعُني حال 
ُ

 وإخلاصًا بحقّها وهو حين يتجاهلُ ما تناقله الوشاة، أضاعه المتلوّن الطرف
ً
يجدها ، ثقة

 عن سماع غيره 
ً
قل عنه من زخرف القول وجعلته كالأقراط في أذنيها معرضة

ُ
صدَفتُ عن قول   تصدّق كلّ ما ن

اة  
َ

 ما   الوش
ُ

نَف
َ

م ش ه  ع  سَم   ب 
الوهُ في 

َ
 ، ق

ّ
دًا أن

ّ
على ما كان منها  شغاف قلبه راضٍ به ه مستمرُ بهذا الحبّ الذي سكنمؤك

خلب  ملالهم   من ملل وصدود وجفاء يجعلها أبعد البعداء وأغرب الغرباء عن قلبه بالرّغم من قربها منه ودّ ب 

 /
ُ

ي وبينهُمالقلب مُلتحف رُبُوا و  بَيـن 
َ
   إن  ق

ُ
رغم ما  الأقرب إلى قلبه الحبّ ظالموه في  ليبقى، من هجرهم أبدًا نوىً قذف

 أعزُّ على قلبي.  جائرين كان منهم من أذىً وإساءة 
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 ث
 
 ـــن

 
ـة الش  ــــيائــي 

 
 : ابــــب  ــــب والش

 قاهرة فاعلة صراع الإنسان الأزليّ ، تعكسُ هذه الثنائيّة نوعًا آخر من الصّراع
ً
فبرزت ، مع الزّمن بوصفه قوّة

با
ّ

يب والش
ّ

 لفعل الزّمن وأثرهثنائيّة الش
ً
نائيات ، انتكاس وفتور وضعفو  في الإنسان من تراجع ب تجلية

ّ
ف الث

ّ
تتكث

 مفارقات رئيسة مثل القوة ؛في سياقات لفظية، المجموعة الضّدية في هذه
ً
  /عف الحياةالضّ /حاملة

ّ
 /بابالموت الش

 
ّ

ى في صورة الفارس البط، يبوالش
ّ
 بالإضافة إلى تضّاد الصورة؛ والتي تتجل

ً
د سيفه مختالا

ّ
ذي يتقل

ّ
في ، ل المغوار ال

يخ الضعيف الهرم الذي يدبّ على عصاه عاجزًا/ ولم يكن
ّ

لفظ الفارس ضدّ العجوز ولا العصا  مقابل صورة الش

ما هو تضادّ  ضدّ 
ّ
  عتوقد توزّ ، رؤيا وموقف السّيف بحال من الأحوال إن

ً
اعر على جسد النّص مشيعة

ّ
ثنائيّات الش

 فالزّ  للوراء استحالة العودةالحزن والحسرة؛ الحسرة على  ار والألمالانكس فيه حالة
ّ

ولن  مباب تصرّ من مض ى والش

وأن يواس ي نفسه ، من خلال تلك الثنائيّات أن يعمّق شعور المتلقّي بهذه الحسرات التي يعيش يحاول الشاعر، يعود

 
َ

الماض ي بمنهجٍ نفس يّ تعويض يّ يخفف حالة جار عليه الدّهر فيعتدُّ بما كان عليه في و  المنكسرة إذ هرم وضعف

  ؛ة حضور وغيابانبثقت ثنائيّ بناءً على ما تقدّم و  الاستلاب التي يعيش
ّ
، ل بالمشيب والعجز والكبرفالحضور يتمث

 
ّ
في مقابل غياب ، إلى ما كان من الأحوال الجسمانيّة والنّفسيّة التي تندرج تحت الهرم عفوالضّ  كون واء والسّ الث

 
ّ

باب من الأحوال الحركةالصلابة ، الفروسيّة والقوّةو باب الش
ّ

لت ، والعنفوان وكلّ مع كلّ ما يلازم مرحلة الش
ّ
فشك

 
ّ

 مرحلتا الش
َ
يخوخة في حياة أسامة

ّ
فحياة الإنسان في  الحالين؛ها التحّول بين ثنائيّة ضدية يحكمُ  بن منقذ باب والش

باب تختلف تمامًا عن حالته في مرحلة المشي
ّ

ا ببأسه وعنفوانه يُستلبُ  شابًا قويًا مقدامًا إذا كان، بمرحلة الش مغترًّ

ا ضعيفًا عاجزًا متحسّرًا على ما كان من أمره.
ً
     منه كلّ ذاك ليحيله شيخ

 (137، صفحة 1998)قيطاز،  : قال من الكامل

ـــــــــــــنَ الحَيـــــــــــــاة  إلـــــــــــــى مَـــــــــــــدَىً  ـــــــــــــتُ م 
 
غ

َ
ـــــــــــــا بل

 
 لم

 

ــــــــــــــــــد   
َ
دى ق يـــــــــــــــــتُ الــــــــــــــــــر  ـمَـن 

َ
ـــــــــــــــــواهُ ت ه 

َ
تُ أ  كـــــــــــــــــن 

 
قتـــــــــــــــــان  

ّ
ي الث ن 

َ
ـــــــــــــــــان

َ
ـــــــــــــــــوايَ وخ  ضَـــــــــــــــــعُفَت  ق 

 

ي ح  م     ن بَصَري وسَم   
َ

ـــــدىارفتُ ينَ ش ــ ــ  المـ

ــــــــــــ
َ
 إ  ف

َ
ـــــــــــــلٌ ا نهَ ذ ــــــــــــي حام   

ّ
تُ أن ـــــــــــــب  ــــــــــــتُ حَس     ض 

 

ــــــــــــــــــــي إن  مَشـيـــــــــــــــــــتُ مُ   مش 
َ
 وأ

ً
ــــــــــــــــــجَبَـــــــــــــــــــلا  ـداقي 

 
 وَ 
َ
فّــــــــــــــــــي العَ دبُّ  أ

َ
ــــــــــــــــــدتُهاصَــــــــــــــــــفــــــــــــــــــي ك     ا وعَه 

 

ــــــــــــــ  ـــــــــــــــمَرًاف  ــــــــــــــلُ أس  داو  ي الحَــــــــــــــرب  تحم   مُهــــــــــــــــن 

 
 
َ
ـــــــــــــــــــوأ ــــــــــــــــــــدًابيــــــــــــــــــتُ فــــــــــــــــــي ل  هَــــــــــــــــــاد  مُسَه    ين  الم 

 

ـقًــــــــــــــــــــــا كـأن    ل 
َ
ـــــــــــــــــــــق دان 

َ
تُ الجَلـمـــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــترش

 
 ـيَ اف

 
ــــــــــــــوَ 

َ
ــــــــــــــالم ــــــــــــــرءُ يَ     اة  وبينمــــــــــــــايَــــــــــــــي الحَ نكسُ ف 

 

مَـــــــــــــــا بَـــــــــــــــدا 
َ
ـــــــــــــــــم  عَــــــــــــــــــادَ ك

َ
مَـــــــــــــــــالَ وت

َ
ـــــــــــــــغَ الك

َ
 بَل

 
 
 

نائيّاتاعر مجموعة من الحشد الش
ّ
ات التي  النكوص واستلابلتعبّر عن حالة  الضديّة التي تقابلت ث

ّ
الذ

يخوخة والت   بسبب، يعيشها
ّ

مقيّد أمش ي ثقة/ قوّة/خيانةردى/ ضعفحياةالعمر في قدمالش

اعر لحياته و  تكاملت هذه وقد الكمال(/النّكس جلمدلينمسهّد//أبيت
ّ

نائيات في التّعبير عن نكران الش
ّ
نفوره الث

 أحالت بأسهُ وقوّته ضعفًا إذ أنها، فبلوغه هذه المرحلة من الحياة جعلته يرفضها ويتمنّى الموتمنها 
ٌ
كما ، حياة

 من أقرب ث  المصاحبة للتّقدم بالعمر وقوع التّغيرات الفيزيولوجيّة  فرضت عليه
ُ
فخانه سمعه وبصره قاته إليه الخيانة

بعد ذاك ثنائية الموقف لا الألفاظ فالعصا  لتبرز، كالمقيدّ كلما رام المش يبتراجعهما وعجزت قدماه عن حمله فبات 

اب الفارس الذي الثنائيّة الضّديّة هنا برزت من خلال تعارض الصورتين ؛ صورة لكن  ، يفليست ضدًا للس  
ّ

الش

مارَ المعارك د سيفه ويخوض غ 
ّ
ا على عصاالعجوز الضّ وصورة ، يتقل

ً
ك  ، هُ عيف الذي يدبُّ متهال 

ّ
ذي ضعَف جسدهُ وال

بُ في فراشه الوثير الليّن قلقًا ويجده صلبًا 
ّ
نكسًا  ينقلب كمالُ حياته وتمامهال، كالصّخرقاسيًا لدرجةٍ جعلتهُ يتقل



 م2021 ديسمبر ــ سادس عشرالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــونشر الأبحاث المجلة العربية للعلوم 

ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (74) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

ضعيفًا لا يقدر  يعود من حيث بدأ الحياة، فيعود مستلبًا ومجرّدًا من كلّ ش يء، بلغ الكمال ينكس   وتراجعًا

لت  د كما بداعا تم   على ش يء 
ّ
اعر ألمه الثنائيات الضديّة في هذه الأبيات  بؤرة موضوعيّة شك

ّ
قوامها إظهار الش

لاحظ أنّ هذه، وحسرته على ما فات من شباب وما أضحى عليه من مشيب
ُ
  والم

ّ
تتناسل و  تتسلسل كانت نائياتالث

 ، بعض منبعضها 
ّ
د الث

ّ
 فالأولى تول

ّ
ص ابعة وهكذا على طول النّ ثالثة تأتي الرّ وعن ال، انية توحي بالثالثةانية والث

 
ّ

ا واضحً و  عري الش
ً
اعر  هذه الثنائيّات توزّعومن خلال  ا في بنيته ككلّ هو ما منحه ترابط

ّ
ن الش

ّ
وكثافتها في النّص تمك

   حسرته على ماضيه.و  من إبراز عمق حزنه وأساه على شبابه

 (257، صفحة 1996ابن منقذ، ) : وقال من البسيط
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َ
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َ
 ل  ح  م ت
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َ
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ل
ُ
عَرَ حَربٍ ك س  تُ م  د كن 

َ
 تدَ ق

 
رَم    ض 

َ
دَاح  الب  أ ت 

 
اق ل   يض  تُهَا ب 

َ
 في القُل

 
سَبُهم ـ هَمّ  ح 

َ
رَان  أ

 
ق
َ
ة الأ

َ
   ي مُنَازَل

 
ى وَجَل   

َ
ي عَل نّ  هُم م 

َ
ي ف س   رَائ 

َ
  ف

 
كسَال    : فصرتُ كالغادَة  الم 

 
جَعُهَا عَلى الحَ   ف  شمَض 

ج  ل  ايَا وَرَاءَ الس 
َ
ل
ُ
 وَالك

واء  
 
ول  الث

ُ
ن ط فَنُ م  ع 

َ
تُ أ د  د  ك 

َ
    ق

 
ل   

َ
ل
ُ
ث  في الخ

 
ك
ُ
دَ طولُ الم هن 

ُ
ي الم د 

مَا يُص 
َ
 ك

 
لٍ 

َ
ي حُل ب  ف 

دَ دُرُوع  الحَر  رُوحُ بَع 
َ
    أ

 
نَ الدّ   يم  سًا ل 

َ
بُؤ

َ
ل  و  بيقي ف

َ
لحُل   ل 

 
اعر

ّ
فها الش

ّ
نائيّات التي وظ

ّ
مر أثر التقدّم بالع فبيّن، الألفاظ في هذه الأبيات على تقابُل الصّور لا استندت الث

اب المقدام صورة، من خلال المقارنة بين صورتين حال إلى آخر وفعل الزّمن فيه؛ إذ أحاله من
ّ

الذي  الفارس الش

ابل المتُهالك على فراشه الوثير، يُهاب ولا يشقُّ له غبار
ّ
ا ، وصورة العجوز الضّعيف الذ بدأ بعرض صورته إذ كان شابًّ

رويح عن نفسه المنكسرة
ّ
عها الحاضر هاربًا إلى ماضيه السّليبفنج، في محاولة للت ات في واق 

ّ
 ده في حالة نكران للذ

ا بها وصورته الأثيرة عليه باب ؛ انظر إليّ إذ  ليلفت المتلقّي إلى تلك الحالة معتدًّ
ّ

الوضيئة التي كان عليها في مرحلة الش

ابًا يافعًا
ّ

دائد فارسًا مقدامًا مُهابًا ثبت العزيمة، كنتُ ش
ّ

الواقع الحاضر ومرور الزّمن سرُعان ما يفرض  لكنّ ، في الش

اب فتنقلب، سلطته الأزليّة ويُفشلُ محاولة الهروب تلك ويطفئ وهج تلك الصّورة الوضيئة
ّ

ذي يعتدّ به  صورة الش
ّ
ال

اعر صورة عجوز ضعيفٍ هزيلٍ طريح الفراش كفتاة كسول 
ّ

من  تتعمّق مشاعر الأس ى في نفسه ويزداد نفوره، الش

ت الحال
ّ
بدلت دروع الحرب المرتبطة بصورته الأثيرة كفارسٍ شجاع لا يُشقُّ له غبارال

ُ
بملابسَ ، ي أصبح عليها؛ إذ است

اعر، حريريّة ناعمة تلائم جسد العجوز الضعيف
ّ

ذي عمد الش
ّ
توضيحه  أبرزت هذه الصورة حال النّكوص ال

الأزمة النّفسيّة التي  عُمقَ  ون التي ينفر منها مبرزًاالصّورة الدّ  إلى للمتلقي؛ إذ انتقل من الصّورة المثالية التي يحبّ 

باب، يعيش
ّ

ورتينو  والتي سببّها استلاب مرحلة الش يخوخة مكانها وكان تقابُل الصُّ
ّ

في ثنائية ضديّة  حلول مرحلة الش

 : الحال هذه الوسيلة الأمثل للتّعبير عن

مَدَت
َ
مَا خ

 
ل
ُ
عَرَ حَربٍ ك س  تُ م  د كن 

َ
تُهَ   ق رَم  ض 

َ
ل  أ

َ
يض  في القُل دَاح  الب  ت 

 
اق  ا ب 

 

جَعُهَا كسال مَض  ادة  الم 
َ
رتُ كالغ ص 

َ
ل    ف

َ
ل
ُ
ف  وَالك

ج  ايَا وَرَاءَ الس 
َ

 عَلى الحَش
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (75) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

سَبُهــــــــم ح 
َ
ـــــــــرَان  أ

 
ق
َ
ـــــة الأ

َ
ــــ    هَـــــــمّ ـي مُنَازَل

َ
سـف ي عَ ــــــرَائ  ـــــــنّ  ــــهُم م 

َ
ى وَجَــــــــ ـي ف

َ
 ل  ــــــــــــــــــــل

 

لٍ 
َ
ــــــــــنَ ا  أروحُ بعدَ دروع  الحَرب  في حُل ــــــيلم  سًا ل 

َ
ــــــــبُـــــــــؤ

َ
ي ف

َ
ل  و  دّبيق

َ
لحُــــــل  ل 

كل الأمثل لم يكن ليبرزَ ، لضعفه وهرمه وكبره دقيقًا مهما كان وصفهف
ّ

، كحال وصفه إذ قارنه بما كان بالش

فًا 
ّ
تُ ) الثنائيّات الضديّة في سبيل إيصال المعنىموظ ىوكيف أ انظر كيف كن    .(حالي الآن مس َ

ــــــر ى 
 
خ

 
اتٍ أ ــوضوع  ـــات فــــي م  ـنائي 

 
 : ث

 
ً
فة

ّ
نائيّات المندرجة في هذا السيّاق موظ

ّ
ن البَحث من إدراجها تحت  كانت الث

ّ
في موضوعات متعددة فلم يتمك

نائيّات 
ّ
اعر فيها الثنائيّات الاعتداد ، التي سبق وناقشهاتسمية محددة كالث

ّ
ف الش

ّ
فكان أوّل الموضوعات التي وظ

في المعارك  به من شجاعةٍ وبأسٍ وفروسيّة بالإضافة إلى ما تميّز والفخر بمناقبه التي انفرد بها عن أقرانه بالذات

ه الزّمن والنّاس وكان أبرز ما يسم هذه وكان ثاني هذا الموضوعات التّعبير عن خلجات نفسه ومشاعره تجا، والحروب

ذي يعيش  وتبرز اغترابه على نحوٍ معبّرٍ عن عدم المشاعر أنها تظهر تعارض موقفه من النّاس والزّمن
ّ
تقبّله للزّمن ال

 : وفي ما يلي تو ضيح ذلك، فيه وللنّاس الذين يتعامل معهم

 (211، صفحة 1996منقذ، )ابن : قال من البسيط

 ل  
َ
 مسَ عَ خ
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 ازَ رة

 
 ل

ُ
 إ  تُ الك

َ
 لىماة

 
تُ ف    ب   ا وَ يهَ أن ش 
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َ
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َ
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ُ
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 ل

ُ
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 هُ الم

َ
 وت  ق

َ
 د  ك
َ
 حَال

 
صَارمٍ مَ   رآهُ في قتام  وَ  ن  ب 

َ
     ىً ـغ

 
  

َ
 أ

 
ن  البَ الهَ  هري ب  ف

َ
 امَ ظ

َ
  د  رقَ ق

َ
 احَ لم

 
 
َ
 أ

 
 ار  الوَ نَ دو ل  غ

َ
  ن  ب  إ  ر  ي الحَ ى ف  غ

َ
 دَت  مَ خ

 
ات  امَ ي البَيض  والهَ ف   يض  بالب   

حا  مُقتَد 

 
 
َ
ـ ل  سَ ف  الوَ عَنّ 

َ
ماة

ُ
 ي ك

َ
 تَ ى ل  غ

َ
مَ ك

َ
ل  مع 

 
  

َ
 ك

َ
 ربٍ ك

َ
 ف  ش

َ
  يَ يقٍ ب  ض   متُ وك

َ
 اـحسَ فَ ان

 
اعر وحضوره العسكريّ  ضديّة أثبتت فاعليّتها في إبرازقام النّص على تقابُل ثنائيّاتٍ 

ّ
 وأثره  مكانة الش

ّ
الفذ

ا بذاته مفتخرًا، في كلّ معركة المميّز ه عايش: فقال معتدًّ
ّ
  الحروب وخاض المعارك أن

ً
ا إلى أضحى كهلا ا فتيًّ مذ كان شابًّ

يب رأسه 
ّ

 نازلتُ  غزا الش
َ
تُ فيها  لخمسَ عشرة ب  عمريتين  بين مرحلتين تقابلٍ ضديّ  مجرّدهو ليس ، و إلى أن ش 

نائيّة الضديّة فحسب فهذا
ّ
ذي عبّرت عنه الث

ّ
التي قضاها بين  يحيل المتلقيّ على كلّ السّنوات التّقابل بين المرحلتين وال

لخبير الفارس المغوار ا  تعال انظرني أنا: وكأن لسان حاله، من صعاب وتحدّيات تحمّله فيها هاتين المرحلتين بكلّ ما

وهو إذ خاض المعارك لم يكن كأي مَن خاضها ، المجرّب الذي قض ى عمرًا كامًلا في ساح الوغى يخوض غمار الحروب

ا ؛فقد
ً
قدامًا بلغت شجاعته ويقينه كلّ مبلغ يواجه عبوس الموت وكدره مشرق ن م 

َ
نا بتَ الج 

َ
ه كان ث

ّ
 لفت نظر المتلقّي أن

بتسم
ُ
لق الم

ّ
ا طلقَ  مُبتسمًا بوجهه الط ة التي عكستها الثنائيّة تبرز للمتلقي ، و وجه الموتُ قد كلحَا   المحي 

َ
المفارق

ها حيث ترتعد الفرائص وتَهَاب الرجال اعر لنفسه ففي غمرات المعارك وثقل وطأت 
ّ

 استثنائيّة الصورة التي رسمَها الش

مقابلة الثنائيّات لتتكامل لدى المتلقي  يستمرّ في، ويُخش ى التّقحم انظر صورتي إذ ذاك مشرقَ الوجه طلقَ المحيّا

ذي
ّ
 ال

ّ
ذي يض يء فيذكر التماعَة سيفه لا يُشقّ له غبار؛  صورة هذا الفارس الفذ

ّ
بسيفه  المعارك فيشرق  عتمة ال

بارها الصّارم
ُ
 غ

َ
 وبأسًا إذ انطفأت  يشعل نار، و إذ يضرب به هام الأعداء وفوضاها وجلبتها الأسود وسط

ً
المعركة حميّة

ع على النفوس ما ألم  بها من ضيق فيكشف بثباته ورباطة جأشه الكربات، م وتزلزلت النّفوسالهم قتام   ويوس 

حَا  خمدت البرق قد لمحَا / الوغى  تُ / ضيقٍ  / كرب مُقتَد   .انفَسَحا/  كشف 
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ديَّة في شِعِر أسَُامَةَ بنِ مُنقذِ  المقداد، جلعوط (76) فاَعِليَّة الثُّناَئيَِّات الضِّ
 

ن البسيط  (106، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقالَ م 
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دَهرٍ ن          سُقيًا ل 
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ا ساءَن ث  عم  ي الحَواد  هُ إذ ف 
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ه    ب 

سَرُّ
ُ
 ن

َ
ى وجاءَ زمَانٌ لا       مَض َ

 
رهُوا 

َ
ذي ك

ّ
ي ال نهُ ف  ة  م  لُّ البري 

ُ
 ك

 
اعر إذ فارق أحبّته بُعيد 

ّ
نائيّات الضديّة في هذه الأبيات لتحكي المشاعر التي اختلجت في نفس الش

ّ
تقابلت الث

بًا يكتوي بين نارين؛ فهو، رحيلهم
ّ
ربهم  لا يأمل فعاش معذ

ُ
ويسلو عن هواهم  منه فتبرد نار شوقه مجددًا ولا ييأسق

وشماتة  يكابر على آلام شوقه ويكتمها خشية لوم، ليس لي في اليأس روح   في قربهم أمل ما يسوّفني   ، فينساه

اله ولائميه لكنّها تفيض عن قدرته على الكتمان فتظهر للعيان في جسده المريض المضنى ونفسه الشاردة الوال
ّ
 هةعذ

 أكاتم النّاس أشجاني  وإذ يبدو من ثقل وطأة الهموم في سهوٍ وغفلة يبرز تقرّح جفنيه، فتعلنها الأسقامُ والوله 

ويل
ّ
ني من ذهول الهمّ  في سنةٍ   أرقه وسهره الط

ّ
لتبرز المفارقة التي سببّت له كلّ ، قرحُ الأجفان منتبهُ  ناظري  كأن

تُ طوعًا  ة إذ سار أحبّته وارتحلوا تلك الآلام وهي إصراره على الإقام حسرات النّدم على  ويعيشُ ، ساروا أقم 

ى إلى غير رجعة ماض ي الوصل، الأليف ماضيه
ّ
ذي يبغضُ ويكره وحلّ مكانه زمن الذي ول

ّ
سُقيًا لدهرٍ  .الفراق ال

 .جاء زمانُ لانسرُّ به نعمنا في غضارته 

 (250، صفحة 1996)ابن منقذ،  : وقال من الوافر
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جَار بُه وَ  

َ
يدُ ت ه 

َ
ه  ش س  ب 

م 
َ
 أ

 
اه

َ
ت
َ
يمَا أ ومُه ف 

ُ
ل
َ
تُ أ س 

َ
     وَل

 
يدُ   لُ الحَم  ع  رَابَهُ الف 

َ
سَاءَ ف

َ
 أ

 
ا اءَ مُرًّ

َ
ر يضُ الم

َ
دُ الم د  يَج 

َ
    وَق

 
سَالٌ بَرُود 

 
يه  وَهوَ سَل ف   ب 

 
 
ً
نائيّات الضديّة في الأبيات السّابقة معبّرة

ّ
اعر تقابلت الث

ّ
، والغدر الذي وقع عليه بالأذيّة عن صدمة الش

ذي انقلبت مودّته نكرانًا، تقع من عدوٍّ  المفارقة هنا أنّ أذيته لمو 
ّ
ما كانت من صديقه ال

ّ
   وصله صدودًاو  وإن

ر يفصّل في وجوه الأذيّة التي صديقُ 
ّ
راح يقلبُ محاسنه  رآها من هذا الصّديق الذي غدر وخان عهد الوداد؛ إذ تنك

ا
ً
بيحًا / ذمّ اليومَ   حسني قد امتدحه عليه بالأمس كان يذمّ ما وذهب مساوئ

َ
يواس ي ، ما حمدته منّي تجاربه  ق

اعر نفسه
ّ

ه لم  عبر تسامي أناهُ وأنفتها؛ يخفّف عنها ما قاسته من خيانة وغدرٍ و  الش
ّ
ا بها إذ أن ا بنفسه معتدًّ مزهوًّ

هذا  لكنّ سوء دخيلة، ل حَسَنُ الذكر بين القومفهو محمود الفع، تكن يومًا فيه فالمشكلة لم يخسر شيئًا البتّة
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ذي دفعه إلى فعل ما فعل
ّ
ون الغدّار هو ال

ّ
ويسوق إليه الحجج ليثبت ، الفعل الحميد أساء فرابَه  الصّاحب المتل

عم
ّ
ا متغيّر الط ه هو المخطئ ؛ فالمريض يجد الماء مرًّ

ّ
وهو  ا يجد المريض الماء مرًّ  على الرّغم نقائه وعذوبته   له أن

 سَلسَال برود.

 (104، صفحة 1996)ابن منقذ،  : قال من البسيط

 
ً
ة

َ
ش نكَ مُوح  ضحَت  م 

َ
 مَنصُورُ دَارُكَ أ

 
يران    انٍ وَج 

 
قفَرَت بَعدَ سُك

َ
د أ

َ
 ق

 
ي ن 

َ
مس  أضحَك

َ
نهَا أ ذي كانَ م 

ّ
  أضحَى ال

 
ي وأبكا  شجان 

َ
ني هَاجَ أ يوسر   ن 

 
هو  مُجـــــتَـمَعًـــــــا

ّ
يًــــــــــا لل ــــــاد 

َ
ـــــدتُهَا ن       عَه 

 
لدَان    ترابٍ وَو 

َ
عَبَ أ

 
نس  مَل

ُ
 للأ

 

 

 

صبَحت  
َ
أ
َ
هَا  ف دتُ ب  ا عَه  م  ها م          مَا ب 

 
ــــس    ان  ـــــ ادَيتُ لب 

َ
لمَا ن

ّ
 يــــوى صدَىً ك

 
فضمّ أولادَه إليه ، لازل وم وكان بداره أولادٌ لغلامٍ له مات في الزّ أهلها من الرّ  في جفلة  هذه الأبيات بحماة  قال

فلٌ يألفه اسمه منصور فجفلوا مع مَن جفل من الأهل  والحاشية  إلى قلعة  جعبر ومنصور معهم جاءت ، وكان فيهم ط 

 
ً
اعر بعد رحيل  عن سلطة التحوّل والتغيّر  الثنائيّات الضديّة في سياق هذه الأبيات معبّرة

ّ
التي طرأت على حياة الش

ا بالحياة والحركة والصّخب، أحبّته ومن يألف نس؛ إذ  فاستبدلت المكان الذي كان ضاجًّ
ُ
ذي يحيل على الألفة والأ

ّ
ال

انه إلى مكان ميتٍ خالٍ مقفرٍ موحشٍ؛ إذ تركه أهلوه وارتحلوا عنه 
ّ
 قد  كان عامرًا بأهله وسك

ً
شة أضحت منك موح 

انٍ وجيران أقفرت 
ّ
رجع  إلى مكان خليٍّ صموت يملؤه وتحّول المكان الذي كان مليئًا بعمّاره أليفًا بسّكانه، بعد سك

هو  مُجـــــتَـمَعًـــــــا  اليائس صدى صوته
ّ
يًــــــــــا لل ــــــاد 

َ
ـــــدتُهَا ن لدَان   عَه  ترابٍ وَو 

َ
عَبَ أ

 
نس  مَل

ُ
صبَحت    للأ

َ
أ
َ
م    ف ها م  دتُ مَا ب  ا عَه 

هَا ادَيتُ  ب 
َ
لمَا ن

ّ
ـــــــــوى صدَىً ك ــــيس  ان  ذي وقع على المكان ثقيل الوقع على نفسه  لب 

ّ
كان مشهد التّحول والاستلاب ال

ذي كانَ   ما كان سببًا لبهجته ومسرّاته ذات يوم سببًا لأحزانٍ وأشجان لا تنتهي فجعل، الكليمة
ّ
أضحَكني  أضحَى ال

ي هَاجَ  وسّرني  ي وأبكان  شجان 
َ
 .أ

 : ثـــــحـــالب   ج  ــــــــــائ  ـــــــــــتــــــن

نائيات الضدّية نوعًا من العلاقة التّلازميّة بيتن المعاني -1
ّ
نور ، يستدعي الآخر فكان طرف كلّ ثنائيّة، حملت الث

د عنها من علاقات ضديّ  ظلام/ قرب بُعد/ هجر وصال / شيب شباب/
ّ
ة اندرجت تحت هذه بالإضافة إلى ما تول

 الثنائيّات.

تي قامت عليها أحد أهمّ المرتكزات كانت الثنائيّات الضديّة -2
ّ
بنية القصيدة عند ابن منقذ ولقد تعدّدت  ال

عرية التي انتظمتها هذه الثنائيّات. الموضوعات
ّ

 الش

اعر لجعل بعض الأل كانت الثنائيات الضديّة -3
ّ

 ديناميكيًا اعتمده الش
ً
 وأسلوبا

ً
راكيب، فاظتكنيكا

ّ
ور حافزًا  الت والص 

هور 
ّ
ا وتراكيبًا وصورًا أخرى على البروز والظ

ً
ل تحليل هذا التّعارض القائم بينها، حملَ ألفاظ

ّ
الوقوف على و  وشك

قل في النصّ.و  الدلاليّة وإيحاءاته البؤرة أبعاده
ّ
 مركز الث

 موضوعيًا للصّراع القائم في نف -4
ً

نائيات الضديّة معادلا
ّ
لت الث

ّ
اعر بما حملته من دلالات متباينة شك

ّ
س الش

اعر والتي اختلفت متعارضة
ّ

 من موقف لآخر. عكست الحالات الشعورية المتباينة التي تختلج في نفس الش

 منحت ديناميّة الضديّة في خدمة النّص إذ كانت ذات صفة أكدّ البحث القيمة الوظيفيّة التي أدتها الثنائيّات -5

فت فيه
ّ
اعر للمتلقي. ركة وحيويّةح النّص الذي وُظ

ّ
 وكانت الفاعل الأكبر في إيصال الدلالة التي يرومها الش
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راكيب والصّور بل تعدّاه إلى مفارقة الموقف بما يحمله من إيحاءات -6
ّ
 لم يقتصر التّضاد على تقابُل الألفاظ والت

 تفرضها طبيعة النّص المدروس.
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